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٠ القدمة‎ 

إن الحمد لله منك وة ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
افك أن لا ال دو يك ل رادان هة عة 
ورسوله. ) 
ي أيها الّذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)4 
إل عمراذ e . |١٠۲:‏ 
6 ا فاس الوا رم لدي حققگم ن تف واحداٍ وَخق من زوج 
بث منهما رجالا كيرا ونساء وانقوا الل الذي تَساءلُون به والأَرحام إن الله كان 
عليكم رقيا ) إسه: ٠‏ 

بيا يها الذين آمنوا اوا اله وفولوا فَولاً سديدا ج يصح كم أعمالكم 

وبعد. 

فإن أصدق.الحديث كاب الله وخير الهدي هدي محمد ام » وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

أما بعد ... 

٠‏ فإن الدعاء عبادة من أجل العبادات التي رت مااع ا د 
وجل» وقربة من أفضل القربات. ٠‏ 
٠ه‏ ثم إن الدعاء مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر» ومجلبة لكل نفع 


قفه الدعاء 


ودفع لكل ضر. 

بل إن الابتلاءات التي ll‏ ا العباد من اسا وأسقام والخوف 
والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات من أجل مقاصدها حمل العباد 
على الدعاء والتضرع»› كما قال تعالى : وما أرسلتا في قرية من بي إلا أخذنا 
اهلها الاس والضراء عله يضرعون ) الأعراف E‏ كا قال e‏ 
ل فلولا إذ جاعم باسنا ضر عرا) إلسم: fer:‏ 

ولذلك» ولخغيره» فقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة التي تحث على 
الدعاء زا فيه وتبین آدابه وأحکامه وفضائله ومواطنه وآثاره وصیغه 
وآلفاظه» إلى غير ذلك ما يتعلق به. فاردت مستعيتًا باللّه سائلاً إياه التوفيق 
أن أبين في هذا الكتاب شيا نما يتعلق بالدعاء مغلبًا جانب الفقه والأخكام. 
والآداب على غيره من الجوانب . 

فمن برد الله به خیرا یفقهه في لذن کہا قال اني ی ا فالفقَيه 
الغامل يعمل قليلاً ويؤجر كثيرا: ‏ ا 

آلا رى أن الر جل فة طق دة اع اخ ها فن وا 
عشرة أضعاف» أو إلى عشرين ضعقًاء ل قد يتضاعف إلى سبعمائة ضعف› 
بل إلى أضعاف كثيرة» بلى تأتي الصدقة التي تعدل التمرة من الكسب 
الطيب» تأتي يوم القيامة كالجبل. العظيم!! وكل ذلك - بعد. توفيق الله وقبوله 
للعمل - ينبني على الملابسات المحيطة بهذ الصدقة. 
o‏ فهل تصدق بها المتصدق مريدا بها وجه الله وما لأحد عنده من نعمة 
تجزی الا ابتغاء وجه ربه الأعلىء لا یرید س أحد عليها جزاء ولا شکور 


(1) البخاري (۷1)ء ومسلم (حديث e‏ معاوية فاته مرفوعا . 


C2 ) Ne فته الدعاء‎ 


أم تصدق بها مريدا بها وجوه الناس وثواب الناس؟!! 
© وهل هذه الصدقة جاءت من كسب طيب أم من كسب خحبيث 
مشتبه؟!! 


۵ وهل انق ها هذه النفقة وصدره منشرح بھا وسعید يانفاقها ونفسه ثابتة 
بذلك کما قال تعالی : وتتبيتا من أنقسهم ‏ إبتر:٠‏ :1{ آم أنفقها وهو کاره 
متضرر؟! . 

٠‏ وكذلك هل وضعها في ید قريب محتاج أم في ید رجل لا تربطه به 
قرابة؟! 

فالصدقة على القريب صدقة وصلةء والصدقة على البعيد صدقة. ) 

۰ وكذلك فهل وضعها في يد هي آشد احتياجا آم وضعها في يد غني؟! 

e‏ وكذلك فهل وضعها في يد مسكين متعفف لا يسال التاس إلحاقاء ام 
في يد طماع مليء؟! 

e‏ وكذالك هل ستر على الفقير أثناء العطاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
عينه آم آنه ود ا 

وهل صاحب هذه الصدقة رياء أم لم يصحبها رياء؟ 

وهل تصدق بها في وقت الاحتياج إِليّها أم في وقت الاستغناء عنها؟. 

ولك تمن الا ا ا الاخ 
الأجر وعظيم الثواب. 

٠‏ وكذلك فهل أتبع هذه الصدقة بالمن والأذى أم أتبعها مغروف من القول 
وجميل المغفرة؟! 

٠‏ ثم هل سال الله القبول لهذه الصدقة آم لم يسال؟! 


فهذه وغیرها أسباتب تضاعف العمل ومن ورائها یحدٹث التفاوت فی 


الثوات وتضعيف الأجور ! 

. وهكذا سائر الأعمال كالصلاة والصيام والحج والعمرة: 
فقد يتصرف الرجل من صلاته ما كب" له إلا عشرهاء وقد پنصرف ما 
کے الا ھا وقد صرف ما کے له إلا فنا ار رها وقد ينصرف 
وصلاته مردودة عليه . وللّه لامر من قبل ومن بعد» e‏ ۰ 

فهل ضلى مرائا؟ ٠‏ ) 

۾ وهل أحسن الوضوء ا 

e‏ وقلا 

٠ه‏ وهل خرج ميكرا إلى المساجد يتتظر الصلاة؟ 

فمل او اع ولهو ٤‏ 
وو ع ي ا | 
e Es e ۰‏ 

ED NE 

۾ وهل أحسن في e‏ الإمام؟ 

وهل سال الله القبول؟ ٤‏ ) 

فهذه وغيرها أمور تتسبب في تضعيف الصلاةء ومن ثم ا 
ا و eT‏ ا 

ه وكذلك فالدعاء تتفاوت فيه ار زان بعضه بالقبول والآخر 
الد والحرمان. 


ه فهل دعا المرء ربه منيبًاء إليه؟! 

۾ هل دعاه خوقًا وطمعا؟! ٠‏ 

. هل دعاه تضرعا وخحفية؟!‎ ٠ 

۵ هل دعاه مخلصًا له الدین؟! 

ه هل دعا بدعوة صالحة أم بدغوة فيها إثم 'وقطيعة رحم؟! 

هل طيب المطعم و 2 والملبس و غڌي بالحلال؟ 1 

هل أعتدى في الدعاء؟ ٠‏ 

٠‏ هل قدم المقدمات المناسبة للدعاء؟ 

٠‏ هل تحرى أوقات الإجابة؟ 

° مل دعا بقلب موقن بالإجابة جسن اظن بالل ام دعا بقلب ساء غافل 


۾ هل سارع في الخیرات» وقدم الصالحات مع الدعاء؟ | 

ه هل جاء الدعاء بعد عمل صالح؟! 
هل دعا بجوامع الكلم؟ 

ه وكذلك قهلَ هناك مظلوم دعا عليه أو ما يزال يدعو؟ 

٠‏ لم هل سألاللّه القبول؟ 

فهذه وغيرها أسباب أيضًا لها بلا شك تاثير في الدعاء» وإلى ربنا المنتهى 
في کل شيء. ۰ 

فکما سلف فالفقیه يعمل قليلاً ويؤجر كثيراً . 


والفقه یتاتی من مشربنا کتاب ربنا سبح انه وتعالی وستة نينا سیل » ثم 


C.D‏ ۰ فقه الد عاء 


النظر في أقوال علماء أهل الفضل والعلم والإحسان»ء بعد النظر في دعاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فاولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. 

فكان لزاما أن نفقه أمر الدعاء حتى نحظى بجميل الإجابة ولا نخيي ولا 
تشقن :يارد والحرمان!! 

۾ هذا وقد تحريت - بفضل الله sy‏ 
الله وم » وكذلك الاآثار الفابتة الصحيحة ما استطعت إلى ذلك سبلا 
واجتزآت في التخريج والعزو بالقدر الكافي المؤدي للغرض» فالکتاب موجه 
إلى عموم المسلمينء فلم آر أن يثقل بالتخريجات . 

هذا وتم يراب كانت تاج إلى بخ بصورة ادع وإن : شاء الله تأتي 
مباحثها في طبعات لاحقة لهذا الكتاب“ 

فإلى موضوعنا موضوع الكتاب ‏ آلا وهو لفقه الدعاء؟ - اتجه سائلاً ربي 
عز وجل آن ينفعني به والمسلمين»› وأن يفقهنا جميعا في الدين› إنه ولي ذلك 
والقادر عليه› وضلى الله على انيتا محمد وغل أله وصجبه وسل 

*# #*# ¥ 


(۱) هذا ولي رسالة صغيرة اسمها دمن فقه الدهاءه لن ارد شیتًا ا في هذا الباب» 
وباللّه التوفيق : 


فقه الدعاء ۰ C2»‏ 


الدهاءَ عبادة 


فکما أن اأصلي اب على صلاته. 

والمتصدق ثاب على صدقته. ۰ 

والصائم كذلك والمعتمر واحاج کل هؤلا. ا ا » فكذلك 
الداعي يثاب على دعائه سواء جيب هذا الدعاء أو تأخرت الإجابة» فكلما 
رفع الداعي يديه إلى السماء قائلاً: يا رب يا رب» وكلما اجتهد في الدعاء 
وواصل أثابه الله على دعائه. 

وعغا يدل على آن الدعاء عبادة ما يلي : ) 

ه ما آخرجه الترمذي من حديث النعمان 8 بشن قله ای قال ٩‏ سنمعت 
البي په قول : «الدعاء هو العبادة؟ ثم قراً: قال ) ربكم ادعوني ا أستجب 
لم إن الذین سرون عن عبادتي حون جهنم داخرین ) إغافر: ا 

ه وقول إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من ادون الله رأدعر 
ري عسي ألا کون بدعاء ري با43 فلم عَم وما يدون من دون اله 4 
اریم۸ 6۹ ) ) 

ففي صدر الآية: 8 وما رة ئم جاء بعد ذلك: فلما 
اعتزلهم وما يعبدون ‏ فدل ذلك على آن الدعاء عبادة. 

٠ه‏ وكذلك في أحد آقوال الفسرين لقول افا اعات ت ر3 
رب ارات والأرض ن ندعو من دونه إّها ‏ إلكيف:٤٠إ.أي‏ لن نعبد غيره. 


و مىلە صحیح . 


O‏ فقه الدعاء 


كل هذا يفيد أن الدعاء عبادة. 


فعلى ذلك فان من يدعو ربه كما آمره الله فإنه يثاب بإذن الله - وإن لم 
تظهر له الإجابة ‏ وذلك لآنه في عبادة كما أن الصائم في عبادة والمصليي في 
عبادة والحاج في عبادة والمجاهد في عبادةء و. . . »فكذلك الداعي في عبادة 
على تفاوث في الدرجات» 8 کان وا ا سء من فقه 
هذه العبادة. ٤‏ 
- فرب رجل يکد ویجد ویجتهد طلبًا للرزق ولا يوفق له» بل یجد فوق 
کده وجده واجتهاده خسارة في ماله» وآخر لا E‏ الكد ولا EE‏ 

ی ا ی و ای a‏ عو واي 

ساعة إجابة فيستجيب الله تعالی له. 

واب ات عل اا وينفق الآلاف يبتغي لولده الشفاء ولا يشفى 
الولدء وآخر يمرض ولده نفس امرض فيدعو بدعوة يستجيب الله الشافي لها 
فيشفى الولد بإذن الله . ) 

E‏ ت 
الله فلا يوفق» وآخر يطلب من ربه ذلك SG SEE‏ 
فیوفقه الله لکل خير ونیسر له سبله.. ) 

وليس معنى هذا التواكل وترك طلب eT‏ کلاء بل 
المراد ألا ينسى المؤمن: دعاء ربه عز وجل في کل وقت وحین› ا المستعان 
ETE SDE‏ 


فة الف ا ۰ O‏ 


ومن أهمية العلم بطقه الدعاء 
ه لا تقدم من أن الدعاء عبادة لا بد أن تصرف تلك العبادة - كغيرها من 
الاذات لله رده إلا أنه فذرلت أقدام قوم جهلوا فقه اللدعاء فانزلقوا 
إلى مزالق الشرك والابتداع والاعتداء وجلب العنت لأنفسهم a‏ وکان 
القليل هم الذين. اقتفوا اثر رسول الله ل في هذا البات. 
F*  #‏ %#* 


شرك أقوام في باب الدعاء 
ه قزلت E‏ إلا الله وان مخمة a‏ 
بالستهم فدعوا غير اللّه سبحانه» فدعا فریق رسول الله اب ودعا آحرون 
علا والحسن والحسين»› ودعا آخرون البدوي والجيلاني وأباطير وغير ر 
من المخلوقين» فزلت 2 هؤلاء الداعين sm‏ وهم ل 
يشعرون» فقد قال الله جل ذكره: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون < وإذا حشر الاس كانوا 
هم أعداء وکانوا بعبادتهم کافرین & ! إالأحقاف: ٠ء‏ 1]. 
ا %+ %*+ % 


ابتداع آخرين في هذا الباب 
ه ابتدع آخرون من المتصوفة في الدين وفي آمر الدعاء» فتركوا الدعاء 
مطلقًا وقالوا: إن دعاءك لربك اتهام له» واحتجوا بالأثر الموضوع الذي لا 
أصل له آلا وهو المنسوب إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا جاءء 
جبريل عليه السلام فقال: يا إبراهيم آلك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال 
جبريل: فسل ربك» فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي» وفي 


لفظ للعوام: علمه بحالي يغني عن سؤالي. 

وهذا خبر لا أصل له کما تقدم» ثم هو معارض بعمومات الشرع کالآیات 
التقدمة وغيرها وكذلك حال رسول الله وسائر رسل الله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وما كانوا عليه من دعاءء والخليل عليه السلام 
يقول : ورب جلي مم العلا رین فری ت تقل دعا 7چ رر اغب ی 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ۾ الحساب ي إإيراهيم: ٠٤١ ٠٤٠‏ ويقول عليه السلام 
أيضًا : وباي سک والسني اال چ واجتل لی نان مدق زم 
الآخرين +44 واجعاني من ورثة جنة التعيم UF‏ واغفر لأبي إِنه کان من 


م لر س 


الضالین“ 4 رلا تخزني يوم يبعفوڭ & إالشىراء :۸۳ - .]١۷‏ 


فحرم ۾ ھۇلا ت خیرا کفیرا وجلبوا لاني ES a‏ 
وابتعادهم عن کتاب ربهم وهدي نبيهم ا ا 


)٩1(‏ استغفاره لأبيه المشرك متعقب بقوله 0 #وما كان استغقار إيراهيم لاأبيه إلا عن 
موعدة وعدهاً یاه فلما تبين له آنه عدو لا ER‏ إبراهيم لوه حلیم) . 


والدعاء مضتاح لكل خيرومقلاق لكل شر 
وفيه جلب لكل نفع ودفع لكل ضر. 
۾ فهل اجتبی الله آدم عليه السلام وتاب عليه وهداه إلا بعد آن تلقى آدم 
من ربه کلمات فدعاه بها؟!! 


م وهل فتحت أبواب السماء اء ا الأرض عیوتًا فالتقی الاء 
ا در وحمل نوح فل الك على ذات الوا ور الا 
OS E‏ | 

كلك بد افا فقا ٠‏ رب لا تذر على الأرْض من الكافرين ديار ) 
نرح .۱۲٣:‏ ) 

ن وخلیل الله ارايم عليه السلام هل اء اله من التار إلا بعد قوله: 
تخا ال ونعم آلوکیل؟! 

وهل بشّر بغلام حليم إلا بغد دعائه: و لدا 
esre‏ ) 

وهل أنعم الله عليه وأنجاه وزوجته سار - عليها السلام - من الجبار وكف 
الله يد الكافر الجبار عنها إلا بعد دعاء إيراهيم وسَارّة عليهما السلام" ؟! ٠‏ 

٠٠.‏ وكذلك هاجر عليها السلام التي هي ام نبي الله إسماعيل. متم ومن 
ذریته نبینا محمد پیم هل نافيا الله لار إلا بعد عتا سارة اللهم 
كف يد الکافر؟! 


)١(‏ وسيأئى الحديث بذلك إن شاء اللّه. 
(۲) ثم بعد ذلك وهبتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


GD‏ فقه‌الدعاء 


وهل نال إبراهيم عليه السلام هذه المراتب العلية والثناء ا وة انا 
e Sh SE e‏ و 
الآخرين & اشر ١ he:‏ 

ET °‏ الله وأهلك أغداءه إلا بذ ذعاته: E‏ 
تجني وأهلي مما يعملون ) إلشعر :4[ . 

. ويونس ام هل آنجاء الله من العم إلا بعد آن نادى في الظلمات: 
ظا أن لاله إل أنت سبحانك إنّي كدت من الالمين ) ١‏ إالاتياء :1۸۷ . ۰ 


° وأیوب عليه السلام هل کشف الله ما به من ضر إلا بعد دعائه: 
اني مستي الضر ونت أرحم الرأحمين 4 إلايه: ٣‏ ؟! ٠‏ 

٠‏ وداود عليه السلام هل قتل جالوت وآتاه الله الُلك والحكمة عله ما 
يشاء إلا بعد أن دعا هو ومن معه من a‏ 
أقدامنا رانصرتا على القوم الكافرين ‏ إلبتر:: ٠٠١‏ 

ا م د ا ی ا رش ی 
أصاب والشياطين كل بتاء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد؟! وهل أسال 
اله له عبن القطر» وأفهمه لغة الطير والثمل؛ ال ع اا 

عليه وأنعم إلا بعد أن دعا فقال: ورب اطفر لي وهب لي ملكا ليقي لأحر 
من بعدي إِنّك أنت الوهَاب ‏ إس: ro:‏ . 


٠ه‏ وزكريا عليه السلام هل وهب الله له یحی وأصلح له زوجه إلا بعد 


)١(‏ وليس معنى ذلك أن الله لا يكشف الضر إلا بعد دعاء العبدء فقد يكشف الله الضر بلا 
دعاء» وقد ينصر بلا ج وقد یرزق بلا دعاء» ولکن الدعاء من باب لاحات 


أن دعا فقال: ظإ رب لا تذرني فردا ونت خير الوّأرثين ) الايد :»م ؟! 

وبعد أن دعاه فقال : $ SS‏ 
آل عمران ۰ وقال : ل فهب لي من لدنك ولیا 4 إبریم:؟ 

8 اوهل حقظ الله مريم وابنها وذهب الشيطان يطعن فطعن في الحنجاب 
ولم یصبها بأذی وا عا اا للعالين إلا بعد أن دعت أمها 
فقالت : ل[ وإني أعيذها بك وذريتها من الشَيطان ال رجيم ) إک عبرد:٦۳!؟!‏ 

٠‏ ونيينا محمد بام يدعو الله فيقول: «اللهم أعز الإسلام باحبُ 
الرجاين إليك بعمر بن الخطاب أو بغمرو بن هشام» فيهدي ۴ عمر بن الخطاب 
E‏ 

ويدعو لابن عباس فغ : الهم تقهه في لین وغمه ا 
ی ا ر ی و و 
a e E E‏ 
أيضا: (نعم ترجمان القرآن ابن is‏ 

۵ وآنس بن مالك يته لا دعا له و الله ا ا : «اللهم ارزقه 
مالا وولدا وبارك له» قال : فإني أکثر الأنصار مالأ وحدثتني ابنتي أمينة 
a‏ لصلبي مقدم ق بشع و e‏ 


() بهذا اللفظ عند أحمد (۳۲۸/۱)ء وسنده حسن» وانظر تخریجه .في کتابنا #الصشحيح 
المسند من فضائل الصحابةا. . 

)۲( موقوف صحیح»› آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» OT‏ 

)۳( موقوف صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»٤ .)۱١۲۹۹(‏ 

(4) البخاري (حدیث ۱۹۸۲). ۰ 


2 سى > فقه الد عاء 


٠‏ وام حرام بنت ملحان تحظى بدرجة الشهادة في سبيل الله بفضل دعو 
رسول الله بام لها" . ) _ 

6 ا ا و و ی ا : «اللهم اهار دوسا 
: وائت بهم" . 


انا ا قال تعالى: .#وآن .إلى ربك 
المتتهى) لزمنا أن نتجه إليه في جميع أمورنا ونسأله جميع احتياجاتنا. 
٠‏ فلكونناندرك أن المهتدي من هدا الله واموفق من وفقه اللّه: 

کا قال تعالی : مس بهد اله فهر المهتد ! إلكيف:۷١|»‏ وكما قال أهل 


سے و ا 


الاقان: ل الحمد ل لله الذي هدانا لهذا وما کن لنهتدي ولا أن هدانا الله 
إالاعراف :۳٤ء٠‏ وكما قال. شعيب عليه السلام: وم ھا تو فيقي إو بالله 4 هرد :۸۸] . 

فمن َم فلتسأل الله الهداية ولنلتمس منه التوفيق . 

ه وأيضًا فالتمابق بالخيرات, إا سبق إليها بإذن اللّه: 

کما قال تعالی : ومهم سابق بالخيرات يإذن الله ) إناطر:۲٣.‏ 

فمن كم فلنسأل الله أن يجعلنا من السابقين بالخيرات. 

ولان الصو من فضتة الل والمحفوظ من حفظه اللّه: 

ال ووت اأضدت عاك السلام: ولا تصرف عي يدهن اوت إليهن 
u‏ ی ا 

ومن َم فلنسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يحفظنا من السوء وا مكروه. 


(۱) انظر البخاري (۲۷۸۸» ۲۷۸۹)» ومسلم (۱۹۱۲). 
(۲) انظر البخاري »)٤۳۹۲(‏ ومسلم .)٠٠۲٤(‏ 


e‏ وکما آن خزائن کل شيءَ بیدیه سبحانه وتعالی: 


2 2 قرغ 5 سے بے 


کما E‏ وان من شيم إلا عددتا حزان وما رل إلا بقدر 
علوم & إاخبر: E ۲٠‏ ) ) 

وکما قال عز و E‏ وله خزآئن السموات والأرض 4 ااافتود: ۷| 
فمن تم فلشسال الله الذي ثريدء ولنطلب مته الذي نرجو» ولتلتمس مله 
ل والإحسان. ا . 
ََ كذالك فحافظة فرجها والحسافظة لغيب زوجها إا كان ذلك متها بون 
اللّه: 

کما قال تعالی: و[ قالمايات قابات حافظات للغيب یما حفظ الله 4 


. ۳ ٤ [النساء:‎ 


فمن كم فلنسال اله أن يعينها على حفظ ما آمرها الله بحفظه وآن برزقها 
اة والطير الاه 

ه ولآن الوحاب هو اله يهب لمن يعَءٌ إل َب ل اء رر © 
و يزوجهم ذکران وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إل علي دير ) رر :4 «fo.‏ 

فن ّم فلنسال الله الذرية الصالحة. 

أ والصابر إغا صبره باللّه عر وجل: إذ الله قال : لإ واصبر وما صبْرك إلا 
ا 

فمن تفشال الله المبر عا الاك ا ا ك 
وكذلك كل الآمورء فالذي يسلط قوما على قوم هو اللّه» والذي يكف يد 
قوم عن آخرين هو الله والذي ينصر هو اللَه» والشافي هو اللَّه» والذي 


یحکشف الضر هو الله» والذي يعز ويذل هو الله» والذي يرفع ویخفض هر 
الله ». والمغبت من ثبته اللَّه» وهكذا كل الأمور. 


فمن َم لزمنا أن نتجه إلى ربنا وإلدهنا ومالكنا وخالقنا ورازقنا,ومدبر 
امرنا نساله کل ما نرید» ونطلب منه آن یصرف عنا کل ما نکره» ونساله آن 
یکشف کل کرب وان پجلب کل فرج ا بال الأمن والأمان والسلامة 
والإيان والدرجات العلى والنعيم آلمقيم . 

اد ي اسان در الفا رالاتا ف ولا لاص شقان 
أمر ربنا والآداب التي أدبنا بهاء ونقلها إلينا رسولنا محمد ي . 


e e 


مزيد من الحك على الدعاء 
E a‏ 
٠‏ قال الله سبجانة نه وتعالى: EES‏ 
َه وقد قال اي ل و .: #الدعاء هو اباد ف ا هذه الآية : وقال 
ریکم ادعوني..) . 
0 وقال الله تارك قال وة سأك عبادي عٿي فلي قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمتوا بي لعلَهم يرشدوت 4 إبتر: A1:‏ 
6 وقال تعالی : ادرا رمت ربا م نشین چ رہ 
تفسدزا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه وَطّمعا إن رحمت اله قريب من 
المحسنين ) [الأعراف :٠٠ء ٠١‏ . 
٠‏ وآخرج الترمذي ‏ بإسناد حسن إلى سلمان الفارسي عن الي ي 
قال : :إن الله حيي كريم يحي إذا رفع الر جل إ ليه ديه آن پردهما صقرا خائبتین؛. 
وهذا حديث عظيم في الحث على الدعاء كذلك حث الله e‏ وتعالی 
فيه على طلب الهداية منه وطلب الطعام وطلب الكسوةء وبين ربنا سبحانه 
أن وس الا وعطاءء لنا لن ينقص شتا نما عنده سبحانه: 
. أحرج الإمام مسلم" في افا محازت أ ذر شه ۳ 
ایم فیما روی عن الله تبارك وتعالى آنه قال: «يا عبادي» إني حرمت الظلم 


1(7( الترمذي (TYE /o)‏ وهو صحیح وأحمذا »)۲۷١/٤(‏ وغيرهما. 
9 القرمدى (مع التحفة ۹/ .)٥٤٤‏ (۳) مسلم (حدیٹ .)۲٥۷۷‏ 


کل فی وک ج فک فاا نامای کک خا ای ع 
فاستهدوني أهدكم. 
با عبادي» کلکم جاع إلا من أطعمته ا ق 
۰ يا ادي کلکم عار الامن کسونة: فاستکسونې اکم 
يا عبادي» إنكم تون بالليلٍ والنهارء و أغفر الذنوب فاستغفروني 


افر لكم. 


با ادي نکم لن انوا ضري تضروني وان ټلغوا مې فتغعوني. 

ا بادي؛ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنُکم کانوا علی آتفی قلب رچل 
e‏ » ما زاد ذلك في ملكي شيئا. 
) ا ا و ی ا ا 
أواحد ما نقص ذلك من ملكي شيًا. 

قبا ا و رک رارت وی رک رای د یدراة 
فسألوني فاعطيت كل إتسان مسالته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص الخيط 
إذا أدخل البحر. 

يا عبادي» إا هي أعمالکم احصبها لک ثم آوفیکم إیاهاء فمن وجد خير 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا تفسه» . 


8 سعد : کان آبو الحولاني» إدا- حدث a‏ الحديث» جنا على 
ر 


3% 
و ا 
a‏ 


فصه الد عاء ۹ CD‏ 


مقدمات وأنواع من التوسلات بين يدي الدعاء 


وينبغي لسائلين عموما آن يقدموا مقدمات بين يدي مسائلهم. 

وهذه مقدمات ينبغي أن يتقدم بها الداعي قبل دعائه» وهي قامات رة 
ومستحبة» نذكر منها ما يلي : 

NS See‏ :على التي إل بين يدي 
الدعاء: 

فيتبغي أن يحمد الداعي ربه ع وجل ويځني عليه با هو له أهل ويیجده 
كذلك ويصلي على النبي ام ثم يدعو الله ما شاء» وذلك نما أخرجنه 
أحمد وأبو:داود والترمذي والنسائی ٠‏ بسند حسن من حدیث فضالة بن عبيد 
وه قال : سمع رسول الله رجلاً يدعو في صلاته لم يمد الله تعالى ولم 
يصل على النبي ایم فقال رسول الله له ' : «عجل هذا» ثم دعاه فقال له 
أو لغخيره: e as‏ ا 
على النبي ّم ثم يدعو بعد با شاء». 

و ا القاتحة؛ ففي «صسخیخ مسل ف 
حديث آبي هريرة: سمعت سنمعتة رسول الله إت يقول: «قال الله تعالی: قسمت 
الجبلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سال فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمينء قال الله غاي : حمدني عبدي. وإذا قال: الر حمن الرحيم. . قال الله 
تعالی: أثنی علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدني عبدي (وقال 


)١(‏ أحمد في «المسند (1/ 1۸). وأبو داود 070 والنسائي (۳/ »)٤٤‏ ال لی 
0 ۹ د ختن: ) 
(۲) مسلم (حدیثٹ ۳۹۵)۔ 


CD‏ فقه الد عاء 


مرة: فوض إلى عبدي) فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين .قال: هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت 
عليهم غير المغضوب غليهم ولا الضالين: قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال . 

فانظر كيف أن قول: «اهدنا الصراط المستقيم > وهو ذعاء جاء بعد حمد 
الله والثناء عليه وتقجيده» فمن إذا قال العبد: «إاهدنا الضراط المستقيم 
قال الله عز وجل: «(هذا لعبدي ولعبدي ما سال» . 


م وذكر أنس. حديث الشفاعة“ اوق قال .رسول' الله رم : (.. فأستأذن 
على ربي في داره فیؤذن. لي عليه فاذا رآیته وقعت ساجداء فيّدعني ما شاء الله أن 
يدعني» ثم يقول: ارفع محمد وقل ب مع واشفع تفع وسل تعطه» قال: 
فأرفع رأسي» فأثني على رني بثناء وتحميد يعلّمنیه)› قال:. ثم أشقع ت لي 
حداء فأخرج فأدخلهم اة قال قتادة: وسمعته يقول: «فأخرج فأخرجهم من 
النار وأدخلهم الججةء ثم.أعو د الثالثة فأسيتبأذن على ريي في داره فيؤذن لي عليه» 
فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع محمد وقل 
يسمع» واشفع تشفع» وسل تجطه»» قال: «فأرفع رأسي» فأثني على ربي بثناء 
وتحميد يعلّمنيه»» قال : «ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرج» فأدخلهم الجنة» . 

. فجاءت شفاعة رسول الله e‏ ودعاؤه بعد سجوده لله وحمده والثناء 


۾ وعڻ ابن عباس غ قال : ٠‏ کان النبي يم إذا قام هن الليل يتهيجد 
قال : «اللهم لك الحمد, أنت نور السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد آنت 


. (۳ ومسلم.(حدیث‎ »)۷٤٤١ أخحرجه البخاري (حديث‎ )١( 
.)۷٦۹ ومسلم (حدیث‎ »)٦۳۱۷ (۲)البخاري (حدیث‎ 


قيم السموات أرقن و قهن ولك الك أت ان وو مك ى وقرلك 
حق ولقاۋك حق» والحنة حق والنار جق والساعة چ والنبيون جق وحم حق» 
اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك.خاصمت وإليك 
حاكمت فاغفر لي ما قدمّت وما أخَرر ت» وما أسررت وما أعلئت» أنت المقدم 
وأنت المؤخرء لا إله إلا انت -آو- لا إله غيرك؛ . 

e‏ الدعاء بالمغخفرة بعد الثشاء على الله عز وجل O‏ اسا 
د Hh‏ ) 

وعن عائشة ي ها قالت : : كان الي وك يقول في رکوعه ۈد : 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ر ل 

فجاء قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر لي بعد قول سبحانك 
اللهم را فىخمدڭ: 

۾ وعنها أيضًا نع قالت - وقد سثلت بي شيء کان نبي الله ل 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: 
«اللهم رب جبسرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة نت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من 
الح بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 


”فجاء الدعاء بالهداية بعد الإقرار بالربوبية لله سبحانه وتعالى وحده. 


.)۲١٠/٤ ومسلم (مح النووي‎ «(A1 /Y البخاري (مع المتح‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم (مع النووي »)٥٦/١‏ وهذا الحديث قد حکم عليه أبو الفضل بن عمار 
الشهيد بالاضطراب› في كتاب «علل الأحاديث في كتاب الصحيح لسلم بن الحجاج» 
(ص ۸۲ء ط : دار الهجرةء تحقيق علي بن حسشن)». ووجه إعلاله بالاضطراب أنه من 
رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير› وروايته عله ضعيفة› واللّه أعلم. 


e 6O‏ انا دعاء الا ستجا ا 


۰ ا الدعتاء بعد ضلذة. الکن والشتاء على الله له والاترار له بالعل 
e e‏ 
أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب».' 

ثم يأتي بعد ذلك الدعاء فل ن نت ملم ان ناخرای في دار 
و 

EEE e فيأتي‎ 

ومن هذا الباب أبضًا:قول النبي ب : #فأما الركوع فعظموا قيه ارب 
ونا اة فاجتهدوا في الدعاء فقمن آن بسشجاب لگم» . 

. الدعاء في السجود بعد تعظيم الرب في الركوع‎ ECE 
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_ (الحديث الاستخارة في البخاري .)٦۳۸۲(‏ 
(مسلم (مع النووي .)1۹7/٤‏ . 


سؤال الله عزوجل 
و ا سل إليه بأسمائه الحستى ‏ 


٠‏ وتارة يكون الدعاء مشفوعا بأسماء الله الحسنی لقوله تعالی : وول 
الأسماء الحستى فَاذعوة بها 4 إلامرن. -. 

هکذا قال ربنا سېحانه وتعالی وبهذا آمرء وها E‏ ) 
المعنى الأول: ولل الأسماء الحسنى فسموه بهاء فهو الله الملك القدوس 
السلام المؤمن الهيمن العز يز الجبار المقكبر. . إلى آخر الأسماء ا ا 
بها نفسه او سماه بها نبیه یم . 

فقد كان آهل الشرك يلحدون في أسماء الله فاء شتقوا العزى من اسم 
العزيزء واشتقوا اللات من الله و اتترا مناة م هنات ٠‏ 

آم ا ی ا ا ب س E e,‏ 
و وهذا المعنى الأول.. 

أما المعنى الثاني: وللّه الأسماء الحسنى فاسألوه بها. 

وعلى هذا المعتى الثاني فال ستبحانه قاٿلين يا رحمن» يا وهّاب» يا 
رزاق» يا سميع» يا مجيب» وهكذا مع باقي الأسماء. 
وقد کان ل ار يقال : «أسآلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
ازن في كبك او لمت ا من خلفك او سارت به ني ملم الیب غك ا 
E‏ . الحديث . e‏ 


فإذا سالنا الله الرزق فلنسأله باسمه الرزاق» وإذا سألناه الرحمة فلنسأله 
بالرحيم وبالرحمن» وإذا سألناه المغفرة فلنسأله باسمه الغفور. . وهكذا باقي 
مسائل . 

ولهذا أدلته المتعددة المتكاثر ة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ويم . 

ولفظ الجلالة (اللّه) جامع لهذا كله» فإذا قلت: يا الله ارزقني» أو الله" 
ارزقني» أو اللهم انصرني» أو اللهم اعا رم دل فكل مخ اا 

۵ فثيي الله موسى عليه السلام يسال ربه فيقول: بإ فاغفر لا وارحمنا 
ونت خيز الغافرين 4 الأعراف ]1١١:‏ . ) 

۾ وقوله: E‏ 
إلاعراف ٠١١:‏ 

ه وعيسى عليه السلام يقول: ظ ريا أنرل علينا مائدة مَن السمَاء تكون لتا 
عیدا لأولنا وآخر نا وآية مَك وارزفا ونت خير الرازقين ‏ إلاسة:٤٠٠إ:‏ 

ه ويعقوب عليه السلام يقول: ل سوف أستغفر كم ربي إِله هو الغفور 
الرحيم & إيوسف :۸{ . 

a E 6‏ قول : ووب لي لکا ا بني لاحر من باي 
نك أنت لواب 4إ ص٣۳‏ . 

ه وأهل الإيان يقولون: ل رتا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا وهب لتا من 
دنك رحمة إِنّك انت لهاب & إل عمرن:۸» > ویقولون: و آمتا فاغفر نا 
وارحمتا ونت خير الراحمين ) إالزئرن:٠‏ .ا 


۵ھ وقال تعالی : وول رار ورسم ونت ر اراحمین ا المۇمنون :111۸ . 


7ل معناها: يا الله . 


ه ومن ذلك قول النبي بام : «اللهم منزل الكتاب ومجري السّحاب 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» . 

ه ومن ذلك قول النبي يم : «أذهب البأس رب الناس» اشف وأنت 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر قم . 

ه وقول النبي ييه : يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»" . 

قال القرطبي رحمه اللّه: قوله تعالی : إفادعره بها أي اطلبوا منه 
باسمائه فیطلب بکل اسم ما يليق به تقول: يا رحيم ارحمني» 2 


ت 


احکم لي» يا رزاق ارزقني» يا هادي اهدني» يا فتاح افتح لی ا واپ تب 
علي» قدا فإن دعوت باسم عام قلت : يا مالك ارحمني› یا عریز 
احكم لي» يا لطيف ارزقني» وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت: يا الله فهو 
متضمن لكل اسم» ولا تقل يا رزاق اهدني» إلا أن ترد يا رزاق ارزقني 
الخير» قال ابن العربي وهكذا رتب دعاءك تكن من المخلصين .. 
قلت: فمن هنا يظهر خطاً من دعا فقال: (وأذل الشرك ا 
يا أرحم الراحمين)ء فكيف يكون الإذلال بالرحمة؟!! 

إن الرحمة تكون بها النجاة كما في قول موسى عليه السلام: ‏ ونجنا 
برجمتك من القوم الكافرين ) إوس :١٠ا‏ 

فلينتبه مئل هذاء والموفق من وفقه اللّه. 


(۹) البخاري (مم الفتح ١/١١٠١)ء‏ ومسلم في المغازي (مع النووي ۲/۸). 
(۲) البخاري (مع الفتح »)۱۳٠/٠١‏ ومسلم (مع النووي .)۱۸١ /٠١‏ 
(۳) صحیح › أخحر جه أحمد /٤(‏ ۱۸۲). 


i‏ مثا من زُمنلة ا بالأسماء ۳ ا العليا بين يدي 
الدعاء والمسالة إذا سألت ريك ا لمغفرة“: 


O‏ ز يا غفارء یا حلیم يا غفورء يا 
يا رحیم› یا غفور یا توات . 

قلت وقولك الحق: فليا ادي لين أمرقوا على ريم اقرا من 
رحمة اله إن الله يغفر الذنوب جميعا إّه هو الغفور الرحيم € إلزمر :٣ء‏ 

قلت في كتايك الكريم: واي تخار لمن تاب وآمن وعیل مالحا م 
AY: e‏ 

اعلمنا من كتابك الكريم أنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيثات . 
فقد د قلت - وقؤلك الحق : ل وهو الذي يقبل الوب عن عباده ويعفو عن 
السيئات 4 الشوری ۲٠:‏ 3 ۰ 

ول وآ قرا ار تی اماد راخ ست راا 
هو اواب الرحيم ‏ إلرة: |١٠‏ .. 
- : علمنا أنك تعب التوابين » علمنا أنك ذو رحمة واسعة. 

دعوتنا لتغمر لناء فقلت : يدعوم لیغفر لکم من ذنوبكم ) إبرامم: |٠٠‏ 

وقلت: د و 
رُحيما ) إلسه: ٠٠‏ 

ا ترید أن تتوب علیناء إذقلت في كتابك ال وال بريد 


أن باب ا :¥ 


. لا يغفر الذنوب إلا آنت‎ TTT 


تفرح بتوبة عبادك التائبين» وآوبة أوليائك المذنبين. 


a‏ وما أخرت وما آسررت وما اعلنت وم أسرفت 


وما انت أعلم به منی ) 

وتسأل المغفرة اذيك التي ار ولائامك ت و 

وني مسالة الرزق» ل باس أن تقول: 

اورقا وات خر ارقن ) 

وتقول یا رب علمنا آن خزاشن کل شي. بيديك. كما قلت في كتابك 
الكريم: ۾ ون من شيء إلا عندنا خرائنه ‏ إجر |۲٠:‏ 

وكما قلت: ل وله خزائن السَموات والأرض ‏ إلفره:٠|.‏ 

يا رب آنت الغني» وأنت الرزاق ذو القوة المتين» لك ما في السمؤات وما 
ق ا یا رب أنت تبط .الززق لمن تشاء وتقدر. .يا زا ملأی 
ب ء الليل والنهان آرت کرب وآنت واسع عليم. ۰ 

إلى غير ذلك من الوارد في هذا الباب ثم تطلب الزوق .وتسأاله ربك 
ا sS‏ ) 

.٠(»ماركإلاو «ألّوا بيا ذا الجلال‎ ٠: الباب قول النبي اكليم‎ E 
وقوله: «الظوا آي :.الزمزا هذا واثيثوا عليه واكثروا من قوله والثلفظ به في‎ 


دعائکم() 


أحرجه أحمد »)۱۷۷/٤(‏ وغيرة من حديث ربيعة بن أعامر تاه سمعت التبي بيج 


فڏکره» وهو صحيح .: وله شاهد الصوانت فيه الإرسال»› أحرجه.الترمذي (o0)‏ 
وغیره» Gene e‏ 


نقلاً عن «لسان العرب». 


CD‏ فقدالدعاء 


التوسل إلى الله بقضله 

وساڼق إحسانه ورحمته 
٤‏ اه فمن هذا القيل فول رکریا عليه السلام: ووم ن دی فان 
؛ وإني خفت الموالي من ورائي وکانت امرتي ويا م 
بوني یرٹ من آل یعقوب واجعله رب رضي ) إرم:؛ E‏ 

فهذا نوع من أنواع الدعاء قم بالشوشل إلى الله بسابق إحسانه وإجابته» 
كما قال:ابن القيم رحمه الله في «التفسير القيّم٤:‏ فقد قيل: إنه دعاء المسالة. 
والمعنى إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان» فهو 
وا إليه با سلف من إجابته وإحنتانهء a‏ 
وقال: أنا الذي أحسنت إلي وقت: كذا وكذاء فقال:- مرحبا بمن. توسل إلينا 
بناء. وقضی حاجته. 

٬قلت‏ : فكان زكريا عليه الصلاة والسلام قول لر عر وجل EIS‏ 
دائم العطاء يا من تكرمت علي علي ولم ترد دغواتي ولم تجعلني من قبل 
مجروماء .ولم تجعلني من E‏ والحرمان استجب دعوتي فهب لي 
من لدنك وليا يرثي ویرثٹ من آل يعقوب واجعله رب رضيًا. . 

۵ ومن هذا ايض قؤل أوليي الألباب. الراسخين في العلم: رتا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هدیتا ې إل عسران :1۸ فتو سلوا إلى الله ينابق إتصانة الم وهو 
هدایته إياهم فکانهم يقولون: يا ربنا يا من مننت علينا بالهداية وتف د 
علینا بها لا تزغ قلوبنا بعد هذه الهدايةء» ففي هذا اعتراف بسابق الممجميل 
وغدم کفران e E‏ 4 اڪ بعضن ما ابن 
القيم فنقول» وباللّه التوفيق : ۰ | 


ب ال ۰ C2‏ 


u EBE SEE 
فاعطيته ثم جاءك من العام المقبل» وقال لك - متوسلاً إليك بسابق إحسانك‎ 
أنا الذي أعطيتني في العام الماضي مائة جنيه» فحينعذ تعلم من حاله أنه‎ :- 
ليس من النوع الذي يكفر الإحسان وينسى العمروف فحينئذ تعطيه وآنت‎ 

منشرح الصدر راض عنه وعن شكره للمعروف» وللّه المثل 


ومن ذلك: . 
قول اللائكة: لرا وسقت كل شي وم وعم خر للذين فوا ليتر 
e‏ إغافر:۷) . mm‏ 

وقول يوسف ب رب قد آي من املك علي من تاريل 
الأحاديث فاطر السموات لأر نت وليي في الد والآخرة توفي مسلما 
وألحقني بالصالحين 4 | يوسف :۱۰۱ . 

ه وقول الخليل عليه السلام: الخد له الذي وهب لي على كبر اع 
وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 3ت رب اجعأني مقيم الصنلاة ومن ذريتي رينا وتقبل 
دعاءِ چ را غر لي ولوالدي ولمس بوم يرم الحساب ‏ ارسم ۲٠:‏ ١٠ا‏ 

فقدمت الملائكة ثناءً على ربها عز وجل . 

وقدم يوسن عليه السلام اعتراقا بالفضل ‏ وثتءٌ على الله 
ا a.‏ 

کل ذلك بين يدي الدعاء. 

الاعتر ا الد بن دى انها 


۵ قال موسى عليه السلام: رب ني ظلمت نفس فاغفر لي فغفر له 


ر 


E 
٣ ج‎ 


@ ۰ فقه الدعاء 


الغفور الرحيم ) التمص:٠٠].‏ 

وقال آبو بكر للنبي ای : يا رسول الله علّمني دعاءً دعو به في 
صلاڻي» قال : «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظَلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغقرة من عندك وارحمني إنك نت الغفور الرحيم» . 

ه وكذلك ففي سيد الاستغفار: 

«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وآنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» آبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»"“ . 
٠‏ تنزيه الرب عز وجل بين يدي الدعاء: 

فمن ذلك قول أهل الإان: ظط ربتا ما حلَقّت هذا باطلا سبحاتك فقنا عذاب 
التار ‏ إل عمران:١۱۹].‏ ) 
فنزهوا الرب عز وجل عن الخلتق بالباطل ثم سألوه النجاة والوقاية من 
الثار: ' ) ) 

الاستسلام وإظهار الضعف والعجز بين يدي الدعاء: . 

قال تعالی : لإ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) إالاعراف ٠١:‏ | 

وقال تعالی : وإنهم انوا ياعون في الْخيرآات ويدعوتا رغبا ورهبا وكاتوا 
لبا خاشعين ) إلايا: .4 

فینبغي ن يظهر الداعي ضعفه وانکساره بین يدي ربه سبحانه وتعالی قبل 


i 


1 


(1) البخاري (مع الفتح ۲/ »)۳١۷‏ ومسلم (مع النووي ۲۸/۱۷). 
(۲) البخاري (مع الفتح .)۹۷/١١‏ 


دعائه» Ba‏ فیقول: # ر ب ني 
وهن العظّم متي واشتعل الرس شيا )| مریم: ٤‏ ) 

PRR 

وكذلك يتبرا يوسف عليه السلام من الحول والقوة إلا بالل فیقول: لوالا 
تصرف عني كيدهن أصب إلَيهن وأكن من الجاهلين Ç‏ إرسف ٣٣:‏ 

وكذلك إظهار التوكل على الله بين يدي الدعاء: 

. فمن ذلك قول أهل الإيان: ل رينا لا تجعلتا فتنة لين كقروا واعفرْ ا‎ ٠ 

ه وكذلك قول قوم موسی: بإ على الله توکلتا رتا لا تجعاا تة قوم 
لظالمين 4# ونجنا برحمتك من الوم الکافرين ‏ إيرن ٠:‏ ١٠ا.‏ 


وسل إلى الله بصالح الأعمال: 
e‏ ااا يكون الدعاء مسبوقًا إلى الله تعالى بصالح 
الأعمال: ۱ ّ 


ومن ذلك قول المؤمنين: ورا آم بما أنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع 
الشاهدین ‏ إل علمران :۴ فتوسلوا إلى الله سبخانه با سلف من انهم به 
واتباعهم لرسوله میم . 

» ومن هذا القبيل أيضًا قول المؤمنين: و ربتا إا سمعنا متاديا يتادي لاان 
ان آمنوا بربکم فمن ربتا فاغفر لتا ذنوبنا وكقر عتا سيناتنا ووا مع الأبرار) إ4 
عمران :۱۹۳ فتو سلوا إلى الله سبحانه بإجابتهم لنادي الان . 

ه وقولهم كذلك: ربا آمنا فاغفر لتا وارحمتا وأنت خير الراحمين 4 


. 1١ إالمؤمنون:۹‎ 


وآخرج الببخاري ومسلم“ من حديث ابن عمر نة أن رسول الله 
یم قال : 

دیما اتشر من کان بلک إذ ایهم مار فأووا إ إلى غار فانطبتي. علیهم» 
فقال بعضهم لبعض: : إنه وال يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصسدق» ليدع كل رجل 
SS‏ : اللهم إن كنت تعلم آنه کان لي 
أجير عمل لي على فرق من أَرر فذهب وتركه» وأني عمدت إلى ذلك الفرق 
فزرعته» فصار من آمره آني اشتریت منه بقرا» وانه آتاني يطلب اجر فقلت له: 
اعم إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي: إغا لي عندك فرق من ارزء فقلت له: أعمد 
إلى تلك ابقر فإنها من ذلك الفرق فساقهاء إن كنت تعلم ني قعلت ذلك من 
خشيتك فرج عتاء فانساحّت عنهم الصخرة. 2 

فقال الآخر: الهم إن کنت تعلم آنه کان لي آبوان شینخان کبیران» وکنت 
آنبهما کل ليلة بلي غنم لي» فابطات عنهما ليل فجئت وقد رقداء وأهلي وعيالي 
يتضاغون من الجوع» وکنت لا آسقیهم حتی یشرب آبواي فکرهت أن أوقظهماء 
وکرهت آن أدَعَهما فيستكتًا لشريتهماء فلم أزل انتظر حتى طلع الفجرء فإن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فرج عنا . فانساحّت عنهم الصخرة حتی نظروا 
إلى السماء. 

فقال الآخر: لهم إن كنت تعلم أنه كان لي ب عم من حب اناس إل واي 
راودتها عن نفسها فابت إلا آن آتيها بمائة ئة دينار» فطلبت ها حتى قدرت» فأتیتها بها 
فدقَضتها إليهاء فأمكتتني من نفسهاء فلما قعدّت بین جلها فقالت اق ی الله ولا 
ضس احاتم إلا بحقء فقت وتركنت المائة الدّيناء إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
من خشيتك فرج عناء ففرج ال عنهم فخرجوا؛. 


. (VE ومسلم‎ »)۳٤٦٥( البخاري‎ )۹( 


وعمومًا فإنه ينبغي أيضًا أن ييصاحب الدعاء بالأعمال الصالحة» من 
صدقات وصلوات وتلاوة وذكر وغير ذلك فإن الأعمال الصاة سيب في 
إجابة الدعوة: ) ) 

E‏ وا ئر ررد هی فراع ورت 
ربا ورهبا وکانوا آنا خاشمین ) | إالانبياء : 

فمع دعائهم کانوا يسارعون في آڅیرات. 

ه وكذلك فعباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا ويقولون E:‏ 
اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابھا کان راما ) إلتر ود:٠ i‏ 


ak E a 

م وكذلك إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهما ان يرفعان القواعد 
من البیت ويقولان: ل ربنا تقبّل متا إك نت السميع العليم Ç‏ إابترة:۷٠٠|‏ 

فمع بنائهم المسجد ورفعهم القواعد يدعوان ويسالان القبول ویسالان 
الإسلام لهما ولذريتها بقولهما: ل[ ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا اة 
مسلمة لك وأرنا مناسكتا وب عَليتا إك أنت لواب الرحيم. . 4 إالبقرة:۱۲۸]. 


4 


6 وفي وري بح مسلم؟" من حديث' ربيعة بن كعب الأسلمي قال: 
کے اع ر الله ر فأتیته بوضوئه وحاجته فقال لي : «سسل» 
فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: «أو غير ذلك؟!» قلت: هو ذاك» 


قال : «فأعني على نفسك بكثرة السحود» . 


ذه الد عاء 


الاستنصار بدعاء الصاين والضعفاء: 

e‏ أخرج الببخاري ومسل من حدیٹ ابي سعيد الخدري وه عن النبي 
َا لله َ 2 وه و 
عي قال: «يأتي على الناس زمان. يغزو فام من الناس» فيقال لهمة-فيكم من 
ET :‏ و 
ری رسول الله ب ؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم» ثم يغزو فتام من الناس» فيقال 
E OD‏ فيقولون: SES‏ ۰ 
الله ر ؟ فیقولون: ن یتیب 
epee rNS TT‏ 

ه وقال النبي يم : "أبغوني ضعفاءكم فإما ترزقون وتنصرون 
بضعفائکم» . 

٠‏ وعند النسائى“ رواية بلفظ : «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم؟ . 
عجزة ضعفاء وآكفل آرامل وأيتام - كل ذلك ت إظهار الضعف لله والحاجة 
إليه - فيا رب ارزقني برزق هؤلاء؛ N OEE‏ 


(۱)البخاري (حدیث »)۳٦٤۹‏ ومسلم .)۲٥۳۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (حدیث e ..)۲۸۹٩‏ 

(۳) أحرجه الترمذي )۱۷٠۲(‏ بسند صحيح من حديث آبي الدرداء خاتثه مرفوعاء وآخرجه 
أيضًا آبو داود »)۲٥۹٤(‏ والنسائي (7/ 9 »)٤1‏ وغیرهم. 

.)٤٥/٦( النساتي‎ )٤( 


بيان سبب الدعوةُ التي يدعى بها 


٠ه‏ وهناك في سی ان يستحب أن تيين سبب الدعوة التي تدعو بهاء 
وفي ا ف وجوه: 

أحدها: أن فيه اتباعًا وتأسيًا من قبلنا من أهل الصلاح. 

الثاني: ن في ذكر سب الدعوة نوعًا من أنواع التوسل 7 ا 

الثالث: أن بيان سبب الدعوة يجعل الشخص يراجع نفسه في الدعوة و 
سببها مشروع أم غير مشروع» ومن تم هل الدعوة مشروعة غير مشروعة. 

ولم فوائد أخر في بيان سبب الدعوة وهذه بعض الأدلة الواردة في هذا 
الصدد. 

٠‏ يدعو نبي الله نوح عليه السلام على قومه فيقول: وب لا تدر على 
الأرض من الكافرين ديرا ) ثم يُعلل ذلك ببيان خوفه على المؤمتين الذين معه 
فيقول: ِلك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا یدوا إلا اجر كقارا ‏ إرع:٠» .٠٠۷‏ 

وكذلك نبي الله إبراهيم عليه السلام يدعو لأهله الذين تركهم عند 
iE‏ الحرام فيقول: ل ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة مَن الاس تهوي إليهم 
وارزفهم من اترات لَعلهم يشكر وت ) إيرمم:۷٠.‏ 

فسال الله لهم الرزق لعلهم يشكرون. 


aS e e 


e ٥ 


علیٰ ا فلا حتیٰ 1 لداب الأ ا يۈنس :۸۸ 


C2»‏ ) فقه الدعاء 


ET‏ الطمس على أسراليم بان هذه الأموال تحملهم على إضلال 
الجادافن طرين الله متاه وتال 
ویقول ایض : ل واحلل عقدة من ساني ل يفقهوا قولي & إ :۷ ۸| 
ويقول كذلك : ل[ واجعل لي وزيرا م من لي هرون خي اشد به أزري 
واش ركفي أمري ٩‏ کي حك کب اوت كرك کنیرا) | :۲۹ - ۳ 
۵ وني الله عيسى عليه السلام يقول: اللّهم ربا أترل علينا مائدة م 
السماءِ تكون لتا عيدا لأولنا وآخرنا وة مك 4 إا Nit:‏ 

سال لتد لدلالة لی صدقه فیا يخير به عن الله صز وجل وسار 
E E E E EC‏ 
م ) 

as 0‏ ط فهب لي من لدنك ويا © يري ويرٹ من 
آل يعقوب 4 إمريم:٠» ١‏ فسآل الولد كي يرث العلم والنبوة» وقد كان يخشى 
من بني عمومته آلا يقيموا TT‏ اني خفت الوالي من ورائي) 
إسريم: ٥‏ ) 

ونبینا محمد ل يدعو يوم ا «اللهم إن تهلك هذه العصابة 

من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض).. 

ه وكذلك فقد جاء الصحابي يقول لرسول الله عم : يا رسول الله 
هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله آذ .د ادت وقد ق 
فذكر سبب الدعاء سائغ وصسبتبحب في كثير من الأحيان! 

-وعلیه. فإذا دعوت وقلت: : اللهم ارزقني 'فإني أرغب في' حج بيتك المحرم» 
وأرغب في إنشاء المساجد وأحب كفالة الأيتام» وأحب أن أتصدق فهذه وجوه 


حسال کلها باذن اللّه. 


وإن قلت كذلك: اللهم ارزقني ولد صاللا لم الناس كتابك وسنة نبيك 
محمد ا فهذا أيضًا ن 

وكذلك إذا قلت : يا رب أريد التعفف فاررقتي بزوجة صابلة. ٠‏ 

ون فلت: N‏ بي أشهد لك. جنارة» زاوال را 
وآنکاً لك عدوا» ونحو ذلك. . e‏ وموفقة؛ والله تعالی 
| 

وأيضًا فيجوز الدعاء بلا مقدمات: 

وقد ورد کم هائل من الدعوات عن رسول الله رشم فيه أن اني ا 
دعا بلا. مقدمات» وسنذكر كثيرا منها في نایا کتابنا هذا إن شاء الله تعالی»› 
ونجتّزئ من ذلك في هذا امقام با: ) 

أخرجه مسلم“ في «صحيحه» من حديث عبد الله ياه عن النبي به 
أنه كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغبّى». 


# o  +# 


(۱)مسلم (حدیث ۲۰۸۷). 


C@‏ ا 


تطييب المطعم والمشرب والملبس 
حتیى يجاب الدعاء 


ه أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة لث قال : قال 
رسول الله ام : «آيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيًا. .) الحديث» وقد 
تقدم. وفيه: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا 
رب! یا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملېسه حرام وغذي با حرام» فآنی 
يستحاب لذلك؟) . 

٠‏ فيأتي من يدعو ربه وهو آكل لأموال اليتامى ظلمًا فيأكل في بطته نار 
وهو لا يشعر فيدعو ویدعو فآنی يستجاب لثل هذا؟! 

۾ ويآتي آخر يدعو ربه ويدعو وهو آکل للربا أو شاهد عليه أو کاتبه أو 
موكله فيدعو ولا يستجاب ولا يعرف ما السبب وراء ذلك» والسبب لا يخفى 
على أولي الألباب. | 

ه ويأتي ثالث من المصورين أو الذين يأكلون من الكذب على المسلمين 
والدجل ا وغشهم والتجسس عليهم والوشاية بينهم وتسريب المخدرات 
والخمور إليهم ونشر الفاحشة فيهم» فيدعو ويدعو ويدعو فلا يستجاب لمثل 
هذا» ولا يشعر إلا وهو مبتلی في ولده وفي زوجته وفي آمواله وفي بدنه 
بالأسقام والأوجاع والأوبئة" . والمسكين لا يعرف ما السبب وراء ذلك كله؟ 
آلا وهو عدم تطييب المطعم والمشرب والملبس وتحري الحلال من ذلك كله. 
(۱) صحیح» وقد تقدم. 


(۲) والمؤمن قد ي بشىء من ذلك› ولکن فرق بين هذا وذاك فتلك الابتلاءات رفعًا 
لدرجات المؤمنين وحطًا لخطاياهم» أما هي للكافرين فانتقام من العزيز الجبار . 


CD ٠ فمه الذعاء‎ 


ما يقوله من يريد الاجتهاد في الدعاء 


© والتوفيق للدعاء فضل من الله يؤتيه من يشاء» ولان الموفق من وفقه 
الله فجدير بالعبد أن يسال ربه التوفيق» كما قال نبي الله شعيب عليه 
السلام: وما توفيقي إو باللّه € ایرنس ٠.1۸۸:‏ 

وكذلك لأن المهتدي من هداه اللّه» فلا يهتدي شخط إلى الطيب من 
القول إلا إذا هداء اللَّه» قال تعالى : ظ وهدوا إلى الطَيّب من القول & إلع:؛٠٠.‏ 

وكذلك فالوفق للدعاء من 'وفقه اللّه› ومن تم فلتسال الله العون على 
الدعاء والتوفيق له» قال التبي ب : «اتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: 
اللهم أعتا على شرك وذكرك وحسْن عبادتك»۱٩‏ ) 


FF *%# * 


(1) أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۹) من حديث آبي هريرة فاه مرفوعا وسىنكە صحیح . 


ارتطاع الهمم في الدعاء 


۵ وينبخي آن ترت e E‏ 
ملأی و الليل والنهارء وخزائنه لا تنفد» وقد قال الي ي ذا دغا 
a‏ اغفر لي إن شئت»› E‏ فان 
لله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه»“ . 

: وآخرج البخاريى“ في (صجيحبه؟ من حديث أبي هريرة فطشي قال‎ ٠ 
قال التي ي : «من آمن بالل وبرسوله وآقام الصلاة وصام رمضان کان حًا‎ 
» علی اله آن ْله ابجنةء جاهد في سیل الله او جلس في ارضه الي ود فيا‎ 
` فقالوا : يا رسول الله» أفلا تشر الناس؟ قال إن فى اة مائ درجة عه‎ 
الله للمجاهدين في سبيل اله سا بهن الدرجعيْنٍ كما بهن السماء والأرض إن‎ 
ا الله قاسالوء القر د س فا اط امنة وأعلى ابحنة أراه قال: «وفوقه‎ 
) عرش الرحمن - ومنه تفجر آنهارٌ الجنة».‎ 

0 وأخرج مسلم" في «(صحيحه» من ی فی ل و تاه 
قال : قالت آم حيبة زوج النبي عم o‏ 

ا وبأبي ابي فيان وبأخي : معاويةء قال : فقال النبي عم : 
سات اله لجال ضرويت وبا معدودت وارزاق قوم لن نبل شيع قبل 
حل او بور شیا عن حل ولو كنت سالت الله ان يفك من عذاب في الان 


و 


کک ا د 
8 مسلم (حدیث (TY‏ من و آبي هريرة مشه مرفوعاً. 
(۲( البخاري (حدیث .7۹( 


)۳( مسلم (حدیث .)۲٣۹۳‏ 


e‏ وأخحرج ا ay‏ الأشعري نوه 
قال: نزل رسول الله ی بأعرابي فأکرمه» فقال له رسول الله م : 
«تعهدناً ائتنا) فتاه الأعرابي» فقال ل رول الله بشم : ما حاجتك؟) فقال : 
ناقة برحلها وبحر لبنها أهلي› فقال رسول الله لا : ایز هذا آن يكون 
کعحوز ب بني إسرائیل» فقال له أصحابه: ما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله 
فقال: و ا د إسرائيل ضل عنه الطريق. فقال لبني 
إسرائيل: ما هذا؟ قال: فقال له علماء بثي إسرائيل: إن بوسف عليه السلام حين 


حضره اموت آخذ علينا موثقًا من الله آن لا نخرج من مصر حتى تنقل عظامه 
معناء فقال موسى: أيكم يدري قبر يوسف؟ فقال علماء بني إسرائيل: ما يعلم 
اع هن را خر ن اة ل نمام ق اغ ر 
يوسف» قالت: لا واللّه حتى تعطيني حكمي» فقال لها: ما حكمك؟ قالت: 
حكمي أن أكون معك في الحنة فكأنه كره ذلك» قال: فقيل له: أعطها حكمهاء 
فأعطاها حكمهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماءء فقالت لهم: أنضبوا هذا 
اماء فلما أنضبوا قالت لهم: احفروا فحفرواء فاستخرجوا عظام يوسف» فلما آن 
أقلوه من الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار). 


(۱) الحاکم c(o¥1 »٤٠١٤/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الول ا اوا 
الله i‏ 
ق وإن کان الإسناد حستًا إلا أن فی نفسی منه شيًا أيضًاء فلتنظر كتب 
الل ن امن اسك راف ا ارز تة سد وة ي ان انيدل 
به وهو ارتفاع الهمة في الدعاءء واللّه أعلم. 


تحري أوقات الإجابت 


@ وينبغي آن يكثر العبد من الدعاء في کل وقت وحين فاللّه سميع قريب 
e‏ ان پخص E‏ الله کک 
أقرب» U‏ وسحذده المستعان» ومن هذه ا ما 


الثلث الأخير من الليل: 
© وفك لحدیث بې هريرة ناته في «الصحيحين» عن رسول الله 
وم آنه قال : pe‏ 
الليل الآخر فيقول: :من پدعوني فأستجیب له» من يسالني فأعطيه» من يستغفرني 
فأغقز له) . 
٠‏ ۵ وأخرج مسلم من حديث جابر غه أن رسول الله بام قال: إن 
ی الیل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير إلا أعطاه إياه» . 

۵ وفي رواية لمسلي" #إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسسالم يسال 
الله خيرم من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياهء وذلك كل ليلة». 

وكذلك فهناك ساعة يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء: 


a SS E : قال النبي يم‎ e 
ل الله خير إلا أعطاه“““ وقال بيده» قلنا يقللها يزهدها.‎ 


)1( الببخاري (مع الفتح ١١/۱۸)ء‏ ومسلم (مع النووي .)۳١/١(‏ 
)۲( مسلم (مم النووي (TT‏ . 


(۳) مسلم /٦(‏ ١۳)۔‏ 
)٤(‏ البخاري (مع الفستح١١/۱۹۹)ء‏ ومسلم (مع النووي )۱۳۹/١‏ من حديث أبي هريرة - 


فقه الذحاء CD‏ 


زقدا نندت آترال الما ي رد هت الا ررد هد حا ن 
قول ا ضى الصلاة ٠.‏ 

إلا أن هذا الحديث معلول ولا يصح »› وقد أعله الحافظ الدارقطني 
وما ال وان الحافظ ابن حجر آيضًا ر ات 
والانقطاع" 


6 وورد حديث آخر في تحديدهاء اا ن له علة آيضًاء 
وهو حديث جابر بن عبد الله غ عن رسول الله يشم » أنه قال: «يوم 
الجمعة ثتتا عشرة - يريد ساعة - لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيًا إلا آناء 
الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصرا““ . 

وهذا أقرب الأقوال في تحديدها“ » ومع ذلك فينبغي أن يجتهد الشخص 


اه مرفوعا. 

(۱) مسلم (مح النووي / ۰)٤٤‏ وأبو داود (حدیٿث ..)۱۰٤۹‏ 

(۲) أعني حدیث أبي موسی ښ . 

(۳) انظر «الفتح» )/ «(EY‏ وكتاب «التتبم“ للدارقطني تعليق شيخنا مقبل بن هادي حفظه 
- الله. 

۔)٥۷۲‎ /۲( ابو داود (١۳۲/۱٦)ء والنسائی‎ )٤( 

(6 ذكر إلحافظ فى تحديد تلك الساعة فى كتاب الحمعة حوالي ٤٠‏ قولا - آربعين قولاً - وقال 
في «الفتم» (۱۹۹/۱۱): .. :واتفتق لي نظير ذلك في ليلة القدرء وقد ظفرت .بحدیث 
يظهر منه وجه الناسبة بينهما فى العدد المذكور وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن خزية 
ا سعید بن الحارٹث ا قلت: يا أبا سعيدء إن أبا هريرة حدثنا 
عن الساعة الى فى الجمعةء فقال : الت عنها النبي وم فقال: «إني كنت أعلمتها 
ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر؟ء وفي الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعيين 
وقت الساعة المذكورة مرفوعا وهم» والله أعلم. 


في الدعاء يوم الجمعة عمومًا. 


الدعاء بين الآذان والإقامة: 

٠‏ وذلك لقول النبي يي : «الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فااغوا». 

وكذلك حین تقام الصلاة: 

۵ وذلك لقول رسول الله ی : (ساعتان لا ترد على داع دعوته: حین تقام 
الصلاة وفی الصف في سبيل الله» . 
: ® آخرجه الترمذي“ بسند e‏ ا وله u‏ رافظ بلفظ : «ساعتان تفتح 
فیهما آبواب السماءء عند حضور الصلاة وعند الصف" غ 

وكذلك يستحب الدعاء ذ في السجود: 

صلا ته ۶ وہ 

ه لقول النبي ام : «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساج فأكثروا 
الدعاء» . 

ومن أوقات استحباب الدعاء أيضًا: الدعاء بعد الصلاة: 

وذلكف للات د ۰ 

قوله تعالی: فإذا فرغت فانصب 4 إنش:۷» وقد ورد في تفسيرها آثر 
ابن عباس نة بإسناد ضعيف عند الطبري أنه قال: فإذا فرغت ما رض 
عليك من الصلاة ة فسل الله وارغب إليه وانصب له» وورد عن قتادة بإسناد 


)ا جه أحمد (۲۲۵/۳)ء وأبو داود (۳۵۸/۱)»› و! رمدي (۱/ ٩۲٤‏ تحفة الأحوذي) 
)١(‏ اخر مع د حو 


وقال : : حسن صحيح غريب» وغیرهم› وإستاده صحيح . 
(۳) أخر جه این حبان (موارد الظمان (YY‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم (مع النووي )۲١ ٠ /٤‏ من جديث أبي هريرة #إلثه مرفوعًا. 


فقهالدعاء 


صحيح في تفسيرها - عند الطبري - أنه قال: أمزه إذا فرغ من صلاته أن يبالغ 
في دعائه . ۰ 

٠‏ واستدل القائلون بمشروعية الدعاء بعد الصلاة أيضًا بول النبي عي 
معاد بن جبل نة : ss‏ تقول: 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»' . 

٠‏ واستدلوا ضا ا آخرجه مسلم من حنديث علي ناله آن رسول الله 
يه كان إذا سم قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت وما أسررت وما 
ل 


وبما أخرجه مسلم" أيضا من حديث البراء بن عازب نة قال: كنا 
إذا صلينا حالف رسول. الله مم أحببنا أن تكؤن عن ينه يقبل علينا 
بوجهه» قال فسمعته يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث (أو تجمغ) عبادك) . 
ه وما أخحرجة البخاري من طريق عمرو بن ون ا أنه قال : 
کان سعد یعلم a‏ الكلمات کما یعلم المعلم الغْلمُان آلكتابة قو 
إن رسول الله بم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من 
ابن وأعوذ بك أن أَرَد إلى أرذل العمر وأعدوذ بك من قتنة الدنيا وأعوذ بك من 
عذاب القبر». ) 


9 ار او 080 0 و الى 00ا 
.)۲٤۷ ۲٤٥ /٥(‏ واین حبان ١ ¬ . ۰ ) .)۲۳٤۵(‏ 

(۳) آخحرجه مسلم (۷۷۱) ص .)٥۳٦(‏ (۳) آخرجه مسلم (۷۰۹). 

)£( أخحرجه البخاري (مع القتح »)۴١ /١‏ والترمذي (مع التحفة ١٠/١٠)؛‏ والنسائي (ج۷ 
باب التعوذ) . 


٠‏ واستدلوا أيضًا بحديث أبي أمامة فاته قال: قیل: يا رسول اللَّه» آي 
الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات»“ » إلا أن 
هذا الحديث صعيف خاصة قوله: «ودبر الصلوات e‏ طریق 
عبد الرحمن بن سابط عن,أبي أمامة ولم يسمع من أي مامة خا 


وقد ورد هذا الحديث من طرق عن ابي أمامة عن عمرو بن عبسة 
مرفوعاء ومن طرق أخرى عن عمرو بن عبسة مرفوعًا» وكل هذه الطرق عن 
عمرو e‏ مقال» ومع ذلك ليس فيها: «ودبر الصلوات المكتوبات». 

٠‏ ,واستدلوا أيضا بعمومات الا وهي : أن الدعاء يشرع بعد الأعمال 
الصالحة» ومنها الصلاة وذلك كدعاء الاستخارة وغيره. 

© وقد أجاب ب قائار هذا ل جلى .آدلة المانعين للدعاء ما حاصله أن 
E‏ عائشة وه أن النبي اي اسم کان اال ا ن 
«اللهم آنت د .( e‏ المراد منه نفي الجلوس على هيئة المصلي قبل 
أن يسلم» فهو يجلس على هيئة المصلي هذا القدر: «اللهم آنت السلام» ومنك ' 
السلام» تباركت ذا الجلال والإكر ام..“ ثم يلتفت إلى أصحابه. 

۾ وأجابوا على القول القائل بأن دبر الشيء منه با حاصله: أن دير 
شىء قد یکون منه أحیاتاء وأحیاتًا حر یکون خار جا عنه» فالنبي رم ا 
غ أصحابه التسبيح والتحميد والتكبير ثلائا وثلاثين دبر كل صلاة يعلم 
الجميع أن المراد بعد انعهاء الصلاة والتسليم منهاء وكذلك حثه عليه الصلاة 
والسلام على قراءة آية الكرسي" دبر كل صلاة - عند من صححه _ فإنغا 


.)٠١۸( والنسائي «في عمل اليوم والليلة“‎ »)۳٤۹۹ أخرجه الترمذي (حديث‎ )١( 
..)04۲( آخرجه مسلم (ص٤۱٤) حدیث‎ )۲( 
.)٠١١ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (حديث‎ )۴( 


المراد منه بعد الصلاة. 

أما القائلون بمشروعية الدعاء بعد الصلاة قمنهم الإمام الشافعي رحمه الله. 
تعالى فقد قال في «الأم»: وأستحب للمصلي منفردا وللمأموم أن يطيل الذكر 
بعد الضلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعذ المكتوبة. 

وقال النووي فی «المجموع»: وتخت آن دو اشا بعد السلام 
بالاتفاق . 

قلت: ويظهر لي أنه أراد اتفاق الشافعية واللَّه أعلم. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ويستحب ذكر الله والدعاء عقيب سلامه 
و و و 

ودعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجاب: 

@ آخرج الإمام مسلم 8 في اصحیحه) من طریق صفوان وهو ابن عبد 
الله بن صفوان وکانت تحته الدرداء قال: قدت الشام» فأتیت i‏ الدرداء 
في منزله فلم أجده ووجدت أم الكرو فال اتويد الح العام؟ فقلت: 
نعم قالت: فادع الله لنا ببخير» فإن ل ایی کان يقول: «دعسوة المرء 


المسلم لأخيه» بظهر الغيب» مستجابة* عل زان ملك موکلء كلما دعا لاخيه 
آمين. ولك بغ 


ي ا 
a Es e‏ عن أم 
(1( مسلم (حدیٹ (YT‏ . )3( بظهر الغيب أي : فی غیاب المدعو له أو في سره . 


(۲( مسلم (حدیث ۲۷۳۲). 


فقه الدعاء 


ار ی اران قال رسول الله لر : و ا 
يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال املك : ولك بمثل». 


.ودعوة المظلوم مستحاية: ‏ . . . a‏ ر 

أخرج البخاري ول مو ج ابن عباس ا أن :رسول الله 
ا بعث معاد ال اليمن› فقال : : ات دعوة الظلوم» فإنها ليس بينها وبين 
الله حجاب». 

© وهذا صالح مظلوم قد استجاب الله دعاءه» وهو الصحابى الكريم 
سعد بن آبي وقاص ن . ) 

ه أخحرج البخاري من حديث جابر بن سمرة نه قال: شكا أها" 
الكوفة سعدا إلى عمر وه » فعزله » واستعمل عليهم عماراء فشكوا حتى 
ذکزوا آنه لا يخسن يصلى» فارسل إل فقان: يا اا إشحاق: إن مولا 
ك لا تحسن تصليء قال أبو إسحاق: أما أنا واللَّه فإني كنت 
أصلي بهم صلاة رسول الله ا ما أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاء فارکد 
في الاوليين وأحف في الأأخريينء قال ذإك القن بك يا أا إسحاف قارا" 

معه رجلا - أو رجالا إلى الكوفة فسال عنه أهل الكوفة› ولم پت سخا 
إلا سال عنه› وف معروقًاء حتی دخل مسجدا لبني عبس » فقام وچ 
منهم يقال له: أسامة بسن قتادة نى أبا سعدة قال: أما إذ نشسدتنا فإن سعت 
کا ال ولا يقم بالسويةء ولا يعدل في القضية . 

قال سعدا: أما واللّه لأدعون بشلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا قام 


() البخاري (حدیث »)۲٤٤۸‏ ومسلم (حدیث ۱۹). 
() البخاري (حديث »)۷٥١‏ وأصله عند مسلم (حدیث .)٤٥۳‏ 


٠‏ فقه الدعاء 


‌ 2 2 2 ء۶ 2 7 0 
راء وسمعه فأطل عمره» وآطل فر ه» ور صه بالفتن . 


وكان بعد إذا سئل یقول: شيخ کبږر مفتون» آصابتني دغر سك 

قال عبد اللك : فانا رآیته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه 
يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. ) 

وكذلك فالصائم دعاؤه مستجاب: | ا 
أخرج ابن ماجه پاستاو حسن عن آبي هريرة ۾ ا فاته قال: قال رسول الله 
: اثلائة لا ترد دعوتهم: : الإمام العادل» والصاتم حتى يفطر» ودعوة المظلوم 
ا 


*% *% +% 


(۱) این ماجه (حدیث .)۱۷۵٥۲‏ 


وحموما فيستحب الدعاء بين يدي الأعمال الصالحت 
وفي شناياها وعقبها 


ا وا ر و ا ق ول د 

۾ فعباد الرحمن ل يبپتون لربهم سجدا وقیاما ٣ن4‏ والذین يقولون ربنا 
اصرف عتا عذاب جهنم إن عَذابها کان غَرّاما ‏ إلفرقن:٤» .]٠١‏ 
) فانظر کیف جاء دعاؤهم مع صلاتهم . 

e‏ وكذلك فالخلیل إبراهیم يرفع القواعد من ۶ الك ومعه ولده إسماعيل 
وران : ل رهنا تقل متا إّك أنت السميع اليم ) إبتر:۷٠].‏ 

۾ وركذلك ذکر الله ا ا الله وسلامه فقال: امم انوا 
يسارعون في اخيرات ويدعوتتا رغبا وره ) إلاي.: ٠٠‏ 

فدعاؤهم مع مسارتهم في الخيرات . 

وبين يدي الجهاد دعاء: 

قال تعالى : وما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبّت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ‏ إلقرة:١٠٠إ‏ 

وكذلك قال تعالى: ل وکأین من نبي قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما 
اَصابهم فی سیل الله وما ضعفوا وما استکانوا واللّه يحب الصابرين 4 وما كان 
قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر ا“ فنوبنا وإسرافتا فى أمرنا وتبّت أقدامتا وانصرنا 
على القوم الکافرين % إل عمران:٠٤٠‏ < HEV‏ 


)١(‏ لا علموا أن عدوهم قد يتسلط عليهم بسبب ذنوبهم»› وكذلك فذنوبهم قد توهنهم 
وتضعف قوتهم سألوا ربهم المغفرة لذنوبهم» بل واعترفوا بإسرافهم في آمرهم وسألوا 
ربهم المغفرة أيضًاء ثم سألوه الثبات والنصر. 


CD __ فقه‌الدعاء‎ 

وعند الخروح للصلاة دعاء: ٠‏ 

E اچ البخاري و ابن عباس انغ‎ e 
عن عبد الله بن عباس» آنه رقد عند رسول الله ب فاستيقظ فت سوك‎ 
وتوضاً وهو يقول: «لإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار‎ 
لآيات لأولى الألباب4) فقرأ هؤلاء الآيات حتى خحتم السورة د ا فصلی‎ 
رکعتین» فأطال فیهما القيام والركوع والسجودء ثم انصرف فنام حتی نفخ ثم‎ 
فعل ذلك ثلاث رات ست رکعات كَل ذلك يتاك ويتوضاً ويقراً هو لاء‎ 
الآيات ثم آوتر بثلاث» فان المؤذن فخرج إلى الصلاةء وهو يقول: «اللهم‎ 
اجعل في قلبي نوراء وني لساني نورا واجعل في سمعي نورء واجعل في بصري‎ 
نوراه واجعل من خلفي نوراه ومن آمامي نور واجعل من فوقي نورا ومن تحتي‎ 
. نورا» الهم أعطني نورا»‎ 

وعند دخول المسجد دعاء» وعند الخروج منه دعاء: 

۵ آخرج مسل في «صحيحه» من حديث آبي حمید أو آي اسید قال : 
قال رسول الله م : «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك» . 


وعقب الآذان دعاء: 


ه أخرج الإمام مسلم" في (صحيحه» من حديث عبد الله بن عمرو بن 
(1) مسلم (ص »)٥۴٠0‏ وانظر البخاري .)۱١١/١١(‏ 


ك ت ى 
صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلی الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله لي 
الوسيلةء فإنها منزلة في الجن لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 


٠ .‏ وآخرج الإمام البخاري“ من حديث جابر بن عبد الله فة أن رسول 
الله يم قال: «من قال حين يسمع النداء: الهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته ‏ 
حلت له شفاعتي يوم القيامة) . 


وأخرج آبو داود" بإسناد حسن لغیره من حدیث عبد الله بن عمرو 
شه أن رجلا قال: يا رسول اللهء إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله 
ا 1 و 
ای : «قل کما يقولون فإذا انتهیت فسل تعطه» : 
وبين الأذان والإقامة دعاء كما قدمنا. 


ر 
وبعد تكبيرة الإحرام هناك دعاء الاستفتاح” . 


(1)البخاري (مم الح 4۸( 
)ابو داود (۱/ .)۳٦۰‏ 
(۳)وله صيغ متعددة صحيححة عن رسول الله سايم والتنويع مستحب» بمعنى آن اللصلي 
يستحب له أن يذكر هذا مرة وهذا مرةء وإن كان الذي يغلب حديث آبي هريرة غه 
أصحته واتفاق البخاري رمس على اعراج ولفظه «اللّهم باعد بيني وبين خطایاي کما 
باعدت بين المشرق والمخرب» الهم نقني من الغطايا كما يقن الوب الأبيض من 
: الدنس» الهم اغسل خطایاي با ماء ء والثلج والبرد». 
آحرجه البخاري (۲/ ۲۲۷)» ومسلم (مع النووي .)4٦/١‏ 
© وهناك دعاء آخر في «(صحيح مسلم؟ (مع النووي ۷) من حديث علي اه عن 
وول الله و أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي .فطر السموات 
والأرض حنيمًا وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين - 


والفاتحة أيضًا متضمنة للدعاء: 


فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم» قال الله تبارك وتعالى : هذا لعبدي 
ولعبدي ما IIE‏ کما ورد فی الحدیث القدسى عند مسلم وغيره.. 


بل وفي ثنايا القراءة أيضًا كان النبي م إذا مر بسؤال سأل وإذ مر بتعوذ 


تعوذ 
وق بعض العلماء العا ي التافلة في الليلء وقال النووي 
فی شرح مسلم: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ فى الصلاة وغیرها» 


لا شويك له وبذلك امرت »راان الاين الله آنت املكف لإ إل إلا انت ازى 
ونا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحستها إلا آٿٽ»٬‏ واصزف عنی سیئها. لا 
e‏ لبيك وسعديك راخیر کله قي بدیك؛ والشر لیس إلیك ا 
وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك» 

ا : کان رسۈل الله ا E‏ 
«وجهت وجهي . . ٠‏ وقال: «وآتا أول المسلمين». 
وعند مسلم (حديث رقم A Oc‏ من حديث أتس أن رجلا جاء فدخحل الصف وقد 
حفزه النفس» فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» فلما قضى رسول الله 
ا صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» ارم القوم*“ » فقال: «أيكم المتكلم 
بها؟ فانه لم يقل بأسًا»» فقال رجل : جعت وقد حفزني الس فقلتها: فقال: «لقد 
رأیت اثني عشر ملكا یبتدرونها أيهم يرفعها» . 
ومن أدعية E‏ ابن ماجه (حدیث e )۸۰ ٤‏ 
أٻبي سعيد الخدري فاه غه قال: کان رسول الله م يستفتح صلاته ل انك 
الهم وبحمدك»› وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك»» وثم أدعية س 

(1) وفي رواية لأبي داود )٥٤۳/1(‏ من حديث حذيفة: وما مر بآية رخمة إلا وقف عندها 


 ملسم فسأل» ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوة» أما اللفظ الذي ذكرناه فهو عند‎ ٠ 


(#) آرم القوم: أي: سكتوا: 


ومڏهنا استحبابه لاومام وا ماموم والتفرد. 
وفي الركوع تمجيد وتعظيم للرب ٠‏ 
وفي السحود دعاء" . ١‏ “ 
وكذلك ین السجدتين دعاء . 


وهناك قنوت بعد الر كوع عند الّلمات والنوازل والشدائد والمصائب» ومن 
آهل العلم من يرى القنوت عامًا بعد القيام من الركوع في الركعة الثانية من 
صلاة الفجر . ٠‏ 

وكذلك فالقنوت في الوتر مشرو ع( . 

كذلك فبعد الانتهاء من التشهد وقبل التسليم يتخير الملصلي من الدعاء 


أعجبه إليه"“ ٠‏ واتباع الوارد أولى ويبداً به. 


a‏ ا 
يس ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة» ثم مضى . فقلت : يصلي بها في 
ركعة فمضى فقلت: : پرکع بھاء ثم افع ا ء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران فقرآها يقرا 
مترسلاًء إذامر با ها تسب سب وإذاهر سوال سال » وإذا مر بتعوذ تعوذ. 

(1) أخرج مسلم (مع النووي )۱۹١/٤‏ من حديث ابن عباس تاها عن النبي اليم قال: 
.١‏ . . فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل»ء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقم” 
أن يستجاب لكم». 

(۲) عند مسلم (مع النووي )٠١ ١ /٤‏ من حديث أبي هريرة نه آن رسول الله سيم قال: 
«أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد فأكثرو! الدعاء». 

(۳) عند ابن ماجه (۸۹۷) بسند صحيح أن النبي عم كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر 
لي. . رب اغفر لي». 

(4)» (6)ذلك ايتا في جملة مواطن» وانظر كتابنا «الأذكار؛» وكذلك كتابنا «مفاتیح الققه 
في ادبن ; 

.)١١١ /٤ ومسلم (مع النووي‎ (YY. ۵4 انظر البخاري (مع الفتج‎ )٩( 


فقة الد عاء 
ويردف بغيره عند من شاءء ما لم يكن فيه إِئْم ولا قطيعة رحم. ثم بعد 
التسليم من الصلاة استخفار وتعوذٌ وذكر ودعاء. 
وكذلك فكما قدمنا فدعاء الصائم مستجاب» وقد قدمنا الخبر في ذلك عن 
رسول الله یم . 


ومن ار دعاء مستحاب أيضًا: 

0 البخاري" من حديث غبادة بن الصامت نوه عن النبي ماي 
قال : «من تعارً" من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الك وله 
e‏ قدير» الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله واللَّه 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه» ثم قال اللهم اغفر لي - أو دعا - استجيب فإن 
توضاً قبلت صلاته» . 


الدعاء لمن قدّم معروتًا أو أراد أن يقدمه: 

٠‏ ومن شكر الناس الدعاء لهم إِذا عرضوا تقديم معروف أذ قدموه: 

قال عبد الرحمن بن عوف ناه E‏ وکان سعد ذا 
غنى» فقال لعبد الرحمن: أقاسمك yT‏ قال : بارك الله 
لك في أهلك ومالك» دلوني على السوق. . ن 

٠إلدعاء‏ للأشخاص في ثنايا الحديث معهم والحديث عنهم: 

ه قال النبي شم وهو يشتري الجمل من جابر: «أتبعنيه بكذا وكذا؟ واللّه 


(1) البخاري (مع الفقتح ۳/ 4(. 
(۲) التعار: رقظة مع صوت . . قاله الأكثر (فتح۳ / 4(« والبعض ذکر آنها الاستبقاظ› 
والبعض تعار: انتبه» والبعض : و ليلا مع كلام . 


(۳) آخحرجه البخاري (حدیث ٤۹‏ ۲۰). 


يغفر الك»' . 
ا و 

وقال النبي شيم : «أري يت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء آبو 

بکر فنزع ذنوبًا أو ذنوبين نزعا ضعيقًاء واللّه يغفر له..» الحديث. ‏ 


(۲)البخاري (حدیث ۳۹۸۲)» ومسلم (۲۳۹۳). 


فقه الدعاء ___ 


وكذ لك فيستحب الدعاء في الليالي المباركت 
والأيام الطيبت و الطيبب ا 
فیستحب الدعاء في ليلة ة القدر. 
ويستحب الدعاء يوم عرفةء وخاصة بعرفات ٩۱‏ 
وكذلك عند المشعر الحرام يستحب الدعاء. 


وكذلك بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجحمرة الوسطىء» في 
أيام التشريق الثلاثة. 

كما يستحب الدعاء أثناء 2 وعلى ال الصفا و 
الكعبة أيضًا. 


۾ فقد البي و اسم ماع الک ا اله من فضله 
فإنھا رت مکی . ٠‏ 

وقال النبي ا لا دموا على سكم إلا خير إن للاك بون عل 

تقولون»" وذلك لا دحل النبي يه على أبي اوق ر ر 


: إن الروح إذا فض تبمه البصر؛ فضج ج ناس من أهله فقأل‎ e 
. الحدیت‎ ١ الا ندعوا.‎ 


)١(‏ انظر ذلك فما بعده في آبواب الحج» وخاصة في حديث جتابر الطويل في وصف ججة 
النبي ڪيم › وذلك عند مسلم ( ص٦۸۸‏ ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي). 

(۲) أخحرجه البخاري (مح الفتح 1 «(o‏ (مح التوري | .(E1/1¥Y‏ 

(۳( مسلم (مع النووي /٦‏ ۲۲۲) : 


ققه الدعاء 


وكذلك الدعاء في مكة: 

ه فحتى آهل الشرك كانوا يرون أن الدعاء مستجاب فيهاء ولا دعا عليهم 
رسول الله عشم فيها استجاب الله دعاءء» ففي البخاري“ من حديث عبد 
الله بن مسعود اكه أن.البي بم كان يصلي عند البيت وأبو جهل 
ا ا و ی ای کک یی کل وی 
فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. 

فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي ام وضعه على 
E‏ 

قال: فجعلوا يضحکون ویحیل بعضهم على بعض» ورسول الله یم 
ساجد لا يرقم رآسه» حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره» فرفع رآسه ثم 
قال : «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات» فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: 
وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة . 
) ي «اللهم عليك بأبي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبةء وأمية بن خلف» وعقبة بن ابي معيط وعد السابع فلم نحفظهء 
قال : فوالذي نفسي بيده» لخد رات الى فد رسول الله ات صرعی في 
القليب» قلیب بدر. ) 

وكماأن الذضرات شن في الأماكن المباركة والأوقات الطيبة وعند 
حضور الملائكةء فكذلك تشرع التعوذات" في أماكن الشر والفساد 
وأوقات الفتن وعند مظنة حضور الشياطين» ومن كل ما ن من الضرر 
a Ty‏ 
(۲)قال این کٹثير و - في «تفسیره» (ج1 ص٩1):‏ . . 3 


اة هي الالاة إل اله فان رالااى جتان شر كل فياف والاة 
تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبي : 
يسا صن آلوذ به فيماآۋمله . ومن أعوذبه ممن آحاذره 
لا یجبر الناس عظمًا انت كاسره ولا بهیضون عظمًا آنت جابره 

وقال قبل هذا الكلام - آي ابن کثير - (ص٥١٠):.‏ 

ومن لطائف الاستعاذة نها ا ما کان ان ااا والرفث» .وتطييب له وهو 
لتللاوة كلام اللّه. 

وهي استعانة و واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضحعف والعجز عن مقاومة هذا 
العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا 
يدارى بالإّحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات من القرآن . 

ومعتى أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم: أي: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن 
ری فی دی ودای ار دی عن فل ا امرت ب ار یکن عل قعل ا ت ع 
فإن الشيطان لا يكقه عن الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى» ولهذا أمر الله تعالى بعمصانعة 
شيطان الإنس ومداراته بإسداء الحميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى 'وأمر بالاستعاذة 
به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لآنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا 
الذي خلقه. ٠‏ 

وهذا المعنى في ثلاث يات من القرآن الكريم لا عل لهن رابعا: 

فول اة وتعالى في وة الأعراف: ةذ الف وامر بالعرف واغرض عن 
الحاهلين)» وهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشرء ث ثم قال: وإما ينزغتك من الشيطان 
تزغ فاستعذ باللّه إنه سميع عليم€» وقال تعالى في سورة ا المؤمنون: #ادفع بالتي هي 
احسن السيئة نحن آعلم بجا يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب 
ن يحضرون) . : 

وقال تعالى في سورة حم السجدة e‏ 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم . ys‏ ثم شرع - 
ر - في تفسير معنى الشيطان. 


في الدنيا أو 


فقد کان ابي ل إذا ل = قال : e‏ إني أعوذ بك من الخہث 
والضبائٹ 4 .. : 


وقال ما وإذا عتم تهيق الحمار فتمونوا اله من الشبطان فإنه ری 
شیطاتا)۱“ . 


بإسناد صحیح عن جابر بن عبد الله غ قال: قال 


رشنو الله عم : إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالل 
نهن یرزین ما لا ترون». e‏ ) ۰ 

ه وكذلك فلما كان الشيطان يحضر عند الغضب فقد شرع نا التعوذ عند 
الغضب قال الله تبارك ظ وإما يتزغتك من الشيطان تر فاستعذ بالله إل 
سميع عليم ) إلامران: ۲١.‏ | 

® وفي «الصحہ نس ا ی جو چ ار ا 
رجلان عند النبي سم فخضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه 
وتغيّر فقال النبي اه «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد» 
فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي يم وقال: تعوذ باللّه من الشيطان. 
فقال : آتری بي باس» آمچئون آنا؟ اذهب 


e‏ وا کان ليان يعفر عند الرلاء يطعن الولود في حامر س 


() البخاري (مع الفتح ۱/ ۲٤۲)ء a‏ (حدیث ۳۷۵). من حديث انس باه مرفوعا 
والمراد بالخبث: ذكران الشياطين» والخبائث : إناثهم. 

()البخاري (مع الفتح ٠. .)۴٠٠١/١‏ 

(۳) ابو داود۔ /٥(‏ ۳۳۲),۔ 


() البخاري (مع الفتح -1/ (f10‏ مع ر OTN‏ 


۵ وآخرج آبو داود. 


تعويذ الصبيان» ففي «الصحيحين؟" هن حديث أبي هريرة غ أن رسول 
الله قال: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخًا من نخسة 


الشيطان إلا ابن مريم وأمه). ) 
ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شتتم: . « وتي أعيذه بك وذريتها من الشيطًان 
الرجيم ) إل عمران:2٠٣|.‏ 
ه وقد كان النبي عينم يعوذ الصبيان؛ ففي «صحيح البخاري»" من 
حديث ابن عباس با قال: كان النبي عوشي يعوذ الحسن والحسين» 
ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعد بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله 
ااا هن كل شيطان وجامة ومن كال ف لا 
ه ولا كان الشيطان يحاول إفساد القراءة على قارئ القرآن شرع لقارئ 
القرآن التعوذ باللّه من الشيطان بين يدي القراءة. 
قال الله تبارك وتعالى: طفإذا قرت الْقرآن فاستعذد الله من الشيطان 
لرجيم ) إاتسل:»!. 
۾ وأخرج مسلم" من حديث عثمان بن أبي العاص آنه أتى النبي ي 
ETE‏ إن الشيطان قد حال بين صلاتي وقراءتي يلبسها علي 
فقاله رسول الله م : «ذاك شيطان يفال له: خرب فإذا احسسته فتعوذ بالل 
منه وانقل عن يسارك لاتا قال : ات ذلك فأذه الله م 
)٩(‏ البخاري (حدیث .)۳٤۳۱‏ ومسلم (خدوغ ١‏ ) واللفظ ا 


(۲) البخاري (مع الفتح .)٤١۸/١‏ 
(۳) مسلم (مع النووي .)۱۸۹/۱٤‏ 


فقه الد عاء 


ويتعوذ باللّه عند وسوسة الشياطين: 


ll ®‏ أخر جه البخاري ومشلم“ من حدیيث ا هريرة ۈش قال: قال 
رسول الله ل : «يأتي الشیطان أحدکم فیقول: من حَلَق کذا؟ نلق كذا؟ 
حتی.يقول من خلَق ربك؟ فاذا بلغه فليس فلیستعذ بالله ولینته) . 

۾ وکان النبي ايل يتعوذ فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم 
والغرق والحريق» وآعوذ بك آن يتخبطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن 
أموت في سبيلك مدبراء وأعوذ بك أن أموت لديعًا»“ . 

© و النبي ا يقول: اا 
لم عمل“ . 

وهذا تات واسع ا »> ومن اراد المزيد مله فليرجع إا کب 
الاستعاذة. 

والاستعاذة تكۆن باللّه أو بآسمائه وصفاته: 

ه أما الاستعاذة بالله فعموم النصوص المتقدمة وغيرها يشهد له.. 

E E 

فمنها: قول مريم غليها السلام: إئي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ) 
ان یم:1۸ آما الاستعاذة بصفات اللا قرول ف رها ي ا 


.)٠١٤/۲ ومسلم (مع النووي‎ «(TTI1/1 البخاري (مع الفتح‎ )١( 

(۲) اخر جه النسائی (۸/ )۲٤۹‏ بسند صحيح من حديث آبي اليسر 218 اه مر فوا 
(۳) آخرجه مسلم (مع النووي ۳۸/۱۷) . 

)٤(‏ اقتصرنا منه على القدر الكافي المؤدي للغرض» وباللّه التوفيق 


ففه الدعاء 
البخاري a‏ ا ويا قال : eT‏ 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 قال النبى ا «أعوذ 
بوجهك». فقال : # أو من تحت أرجلكم ‏ فقال النبى يسم : «أعوذ بوجهك»» 
قال : # أو يلبسكم شيعا » فقال النبى برسم : «هذا أيسر». 


ه وفي الباب أيضًا: ما ورد من تعليم النبي عرسم أن يقول: «أعوذ بعزة 
ت 2 و ر 
الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»"“ . 


P+» 

)1( البخاري (مع الفتح ۳۸۸/۱۳) حديث )۷٤١٦(‏ . 

ت ر ا و ی ی ا کر 
آنه شکا إلى رسول الله س وجعا یجده في جسده يجده مذ اسلم؛ فال شرل 
الله و : «ضع يدك على الذي تالم من جسدك» وقل : باسم الله ثلاگاء 
مرات: أعوذ باللّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 
وعند ابن ماجه(۲۲٣٠۳)‏ بلفظ : : (أعوذ بعزة الله وقدرته. . .). 


طرف من آدب‌الدعايء؛ | 
تقدم دوکر طرف من أدب الدعاء فی ثنایا الأبواب المتقدمة. وهذا رند 


و 


من أدب الدعاء. 
الإخلاص في الدعاء 

6 قال تعالی : فادعوا اله مخلصين له الدين ولو كر افر وت ) اار2 

e‏ وقال سبحانه : لهو الذي يسيّركم في اولحر حى إذا كنم في افك 
وجرین بهم برح طيبة وفرحوا بھا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من کل 
كان ونوا ألهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لن أا من هذه أكون 
من الشاكرين 4# فما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الْحق. 4 ايونس :۲۲» 
1 

فالاإخلاص في الدعاء مع التضرع سبب في تفريج الكربات وإجابة 
الدعوات. ومن تم أجيبت دعوة المضطر . 

قال ا امن يجيب الْمضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم حلقَاء 
الأرض الله مع الله.  .‏ انبل MY:‏ 

فا لمضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب. 

لرا و ال وو ا ار ا ا 
أحوجته النوازل إلى اللجوء والتضرع إلى الله . 
هذا الضطر یکون آشد إخلاصا وآقوی تضرعا إلى اله سبحانه وتعالی من 
فرغبته آقوی » ودعاؤه آخضع › ومن ثم فدعاؤه آرت للإجابة من ٠‏ 
غیزه. 


فقه الدعاء _ 


وانظر إلى أثر في الدعاء فيما أخرجه مټلم في اصحیحه) 
من حديث آنس بن مالك نڅ قال: قال لي رسول الله ا : امن طلب 
الشهادة صادقًا أعطيها ولو لم تصبه)“ . 

۾ وعند مسلم كذلك من حديث سهل بن حنيف اف ان النبي ي 
قال: «من سأل الله الشهادة بصدق بلَغه الله منازل الشهدذاء وإن ا 


فراشه)' 


*# F#* * 


التضرع في الدعاء 
ه فالتضرع وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من أسباب الإجابة بل 
من أعظمها قال تعالى : «إادعرا ربكم تضرعا وخفية ې . * 
ه وقال تعالی : فلولا إذ جاءهم يأستا تضرعوا ولكن قست فلوبهم 4 . 
۾ وقد قدمنا أنه مقصد من مقاصد الابتلاءء قال تعالی : ۾ ولقد أخدناهم 
بالعذاب ما استكانوا رتهم وما تروت ). 


# ¥ #¥ 


۵ ويستحب - في الا عا الدعاء وعدم إظهاره إلا في ا اتی 
ورد أن النبي کان بظهر قیها دعا > أو المواطن التي تدعو الحاجة 
إلى إظهار الدعاء فيها ا 

: ما يلي‎ A 

۾ قول الله تبارك وتعالى: لإ ادعرا رک تضرعا وخفة انه ل١‏ يحب 
المعتدين ‏ إالاعران: :0{ 

a 0‏ 
السلام» فقال سبحانه: د نادی ربه نداء فیا ) إریم :۲ 

٠‏ وكان النبي يسم يقوم من الليل إذا غلب على ظنه أن عائشة قد 
نامت فيفزع إلى الصلاة سالا ریه مسستغفرً ويتجه إلى بقيع الغخرقد يدعو 
هنالك للأموات . 

ه آخرج الإمام مسلم" في «صحيحه» من حديث عائشة فيه قالت: 
فقدت رسول الله ول ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن 
قدمیه وهو في المسجد» ,0 منصوبتان. وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك» وبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك» لا أحصي ثنا ثناء عليك آنت كما 


() ذلك - والله أعلم - كالقنوت في الصلوات والنوازل والاستسقاء وخطب الحمعة 
والأعيادء وقول آمين في الصلاةء ol:‏ العامة وکل ماو نحوه عن رسول الله 
ا وعمومًا فالنفل في الغالب يخفى»› والفرض يجهر به» فصسلاة ا 
آفضل وصلاة ة الفرض في المسجد آوجب. 

(۲) مسلم (حدیث .)٤۸٦‏ 


فقه الدعاء 


أثنيت على نقسك» . 

۾ وأخرج مسلم في «(صحيحه» أيضًا من حديث -عائشة نره قالت : لا 
- كانت ليلتى التى كان النبى ميخم فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» وخلع 
نعليه› فوضعهما عند رجليه› وںہط طرف إزاره على فراشه فاضطجع › فلم 
يث إلا ريثما ظن أن قد رقدت› فا خحذ رداءه روند وانتعل EE‏ 
الاب فرج ثم أجافه رويداء > فجعلت درعي في رأسي واختمرت» 
وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره» حتی جاء البقيع فقام» فآاطال القيام» 
ثم رقع يديه ثلاث مرات › aS a‏ ا فهرول 
فو فأحضر فأحضرت” فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت 
فدحل» فقال: «ما لك يا عائة ئش؟ حشیا رابية !» قالت: قلت: e‏ 
قال : تخر او لرن اللدت الي قالت : قلت : يا رسول الله بابي 
أنت وأمّي» فأخبرتّةء قال: «فأنت السّواد الذي رأيْت أمامي؛ قلت : نعم 
فلهدني في صدري لهدة أو 

ولإأخفاء الدعاء < جملة من الفوائد: 

ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى؛ فقال 

أوفي إ إخفاء الدعاء فوائدة عظيمة: 


o: 


جلها آنه أعظم إعانًاء ن صاحبه أن الله پسمح دعاأءه ا لخفي»› 
لین کالذې قال : إن الله يسمع إن جهرنا» ولا يسمع إن أخفينا. 


(۱) مسلم (ص1۷۰). (۲) الاحضار: ال أي : فعدوت 2 
)۳( أي مرتفعة البطن تنهجين وتتنفسين بسرعة. 


)4( #الشي القيم؟. 


GD‏ فمه الدعاء 


وثانيها: آنه أعظم في الدب والتعظيم» ولهذا لا تخاطب اللوك ولا تسأل 
برفع الأصوات› وإغا تخفض عندهم الأصوات»› ویخفضن عندهم الكلام 
بمقدار ما يسمعونه ومن من رفع صوته لديهم مقتوه»› وللّه المغل الأعلى..فإذا كان 
ربنا يسمع الدعاء الخفي فلا یلیقی بالأدب بين يديه إلا خحفض الصوت به. 
ثالثها: أنه بلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح اا ومقصوده . 

فإن الخاشع الذليل الضارع إغا يسال مسالة مسكين ذليل» قد انكسر قلبه 
وذلت جوارحه» وخشع صوته» حتی إنه لیکاد تبلغ به ذلته ومسکنته» 
وکسرته» وضراعته ال آل کو انه ا ظا بالنطق › فقلبه سائل 
طالب مبتهل» ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسکنته شاک وخذ و اا ب 
تاتی معا رفع الصرت اطا 


ورابعها: آنه بلغ في الإخلاص. 


وخامسها: آنه أبلغ في جمعية القلب على الله فى الدعايى فان رفع 
الصوت يفرقه ويشتته فکلما خفض صوته کان آبلغ فی حمده وتجرید همته 
شصده للمدعو» سبحانه وتعالی . 


وسادسها: - وهو من النكت الب البديعة جد - أنه دال على قرب 
صاحبه من اللّه» وأنه لاقترابه منه» وشدة حضوره يسأله منألة آقرب شيء 
إليه. فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب» لا مسالة نداء البعيد للبعيده 
ولهذا آثنی سبحانه وتعالی على عبده زکریا بقوله: إذ نادی ربه نداء خفیا )چ 
إاسرم:۴! فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى من ونه أقرب إليه من كل 
قران وتصور ذلك آخفی دعاءه ما آمكنه ولم يتات له رفع الصوت به بل 
براه غير مستحسن» کما آن من خاطب جليسًا له يسمع خفي کلامه فبالغ في 


CD EES فقه الدعاء‎ 


رفع الصوت استهجن ذلك منه وللّه امل الأعلى سبحانه. 

وقد أشار النبى يم إلى هذا المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح - لا 
رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال: «أربعواعلى 
آنفسکم» فسإنکم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعًا قربا أقرب إلى 
آحدکم من عنق راحلته). 

وقال تعالى: ط وإذا سالك عبادي عي ني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
ادان إلبقرة:٠۱۸]‏ وقد جاء ان سٻب نزولها: ان الصحابة قالوا: يا ا 
ريغا قريب فنناجیه» ٤‏ بعید فننادیه؟ فانزل- الله عز وجل : ل وإذا سالك عبادي 
اعني فلي قريب اجيب دعوَة الداع لذا دعان) إبةرة:٦۸]‏ وهذاء يندل على 
إرشادهم للمناجاة في الدعاءء لا للنداء الذي هو رفع الصوت فإنهم عن هذا 
N A E e E a‏ 
النداءء وإنما يسال مسالة القريب الناجى» لا مسألة البعيد المنادى. 

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» ليس قربا عامًا من كل أحده 
فهو قريب من داعیه وقریب من عابده» و«أقرب ما یکون لضب من ربه وهو 
اا وو أخحص من قرب الإنابة وقرب الإجابةء الاف ك ت ثبت أكثر 
امتكلمين سواه بل هو قرب خاص من الداعي والعابد» كما قال ا 
م راويًا عن ربه تبارك وتعالی: «من تقرب مني ني شبرا تقر بت منه ذراعًا ومن 
تقب مي ذراعا تقربت منه اعا فهذا قربه من عابده. 

وآما من داعیه وسائله» فکما قال ن ودا سالك عبادي عني 
في قريب جيب دعوة ة الداع إ اذا دعان ) إالبقرة :1۸1 


iQ م‎ 


وقوله: ظ ادعرا ربكم ضرعا وخفية 4 | إالاعراف ٠١:‏ فيه ه الإشارة والإعلام بهذا 
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القرب . 

وأما قربه تبارك وتعالی من محبه فنوع آخر وبناء آحر» وشان آخرء کما 
قد ذكرناه في كتاب «التحفة المكية» على أن العبارة تنبو عنه ولإ تحصل فى 
القلب حقيقة معناه أبداء لكن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد 
بهذا الق ت: 


لاك ثم اك أن تحير غنة يشير السار اة أو يقع في قلبك غير 
معناها ومرادها فتزل بك قم بعد ثبوتهاء وقد ضصعف ييز خلائق في هذا 
المقام وساء تعبیرهم فوقعوا في أنواع من الطامّات والشطح › وقابلهم من غاظ 
حجابه » فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه منه وأعاد ذلك إلى مجرد الثواب 
اللخلوق فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا. 

وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في كتاب التحفة أكثر من مائة 
طریق . 

والمقصود ها هنا: الكلام على هذه الاآية. 

وسابعها: آنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لا يمل والجوارح 
لا تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواء. 

وهدا نضیر من يقرا ویکرر رافعا صوته» a E‏ بخلاف من 
یخفض صوته. 


وثامنها: أن إخحفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات» فإن 
الداعي إذا احق عا ل ر ن احا فا بي ت اة تشویش ولا 
غيره» وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية الخبيغة من الجن 
لا و ا وعارضته ولو لم يكن من ذلك إلا 


هذا فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة. 


وتاسعها: أن أعظم النعم هو الإقبال على اللَه» والتعبد لهء والانقطاع إليه 
والتبتل إليه» ولكل نعمة حاسد على قدرهاء» دقت أو جلّت» ولا نعمة اعظم 
من هذه النعمة» فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بهاء ولي للمحسود 
أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد» وألا يسقصد إظهارها له. وقد قال يعقوب 
ا إلا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لَك كيدا إن الشيطان للإنسان 
عدو هيين إیرسف ٥:‏ . 

اوكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها 
فسلبه إيّاها الأغيار» فأصبح يقلب كفيه. 


ولهذا يوصى العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وألا يطلعوا عليه أحدا 


من سارروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وأبععمدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مکان الأنس إيحاشا 
لا يأمنون مذيعابعض سرهم حاشاودادهم من ذلكم حاشا 


والقوم أعظم شيء كتمانًا لأحوالهم مع الله وما وهب الله لهم من محبته 
ا به وة القلب عليه ولا سيا للميتدى 'والسبالك. قإذا من 
أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في 
السماء في قلبه بحيث لا يخشى من العواصف فإنه إذأ أبدى حاله وشأنه مع 
الله لیقتدى به ويؤتم به لم يبال» وهذا باب عظيم التفع وإنما يعرفه أهله. 


وإذا كان الدعاء الأمور يإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال 


yT بالإاخقاء‎ a من أعظم‎ TT 
الحاسدين › وهذه فائدة شريفة نافعة.‎ 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء 
عليه باسمائه وأوصافه», فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه 
الطلب كما قال النبي ا طيم : «أفضل الدعاء الحمد للّه» فسمى الحمد لله» 
دعاءء وهو ثناء محض؛ لان الجمد يتضمن الحب والثناء. والحب أعلى نواعم 
الطلب للمحبوب» فالحامد طالب لمحبوبه» فهو أحق أن يسمى 2 
السائل الطالب من ربه حاجة ما. 

فمل هذا الموضع فإذا تأملته لا تحتاج إلى ما قبل:. إن الذاكر متعرض 
للنوال وإن ل یکن مصرحا بالسؤالء فهو داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض› 
كما قال أمية بن أبي الصلت في مدوسحه:؛ r‏ 

آأذکر حاجتي. أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء 

إذا أثنى عليك المرء يوا E‏ 

وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفضس الحمد والثناء متضمن لأعظم 
الطلب وهو طلب المحب» > فهو دعاء حقيقةء بل أحق أن يسمى دعاء من 
غيره من آنواع الطلب الذي هو دونه. 

والمقصود أن کل واحد من الدعاء والذکر يتضمن الآخر ویدخل فيه . 

وقد قال تعالی: واذکر ربك في نقسك تضرع وخيفة ردون الجهر من 
اقول ) :۲۰۰| فامر تعالی نيه آن یذکره في تفه . 

قال مجاهد جریج : آمر أن يذكره ه في الصدر بالتضرع والاستكانة 
دون رفع الصوب أو الصياح. 


فته الدعاء _@ 


وقد تقدم حديٹ آي موم کنامع الي له في سفر فارتفعت 
أا بالتكبير فقال: «يا أيها الناس أريعوا على أنفسك » فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غانباء إنما تدعون سميعًا قري أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» . 

وتامل كيف قال في آية الذكر: ط واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ‏ 
إالاعراف ٠١٠:‏ وفي آية الدعاء: ل ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) إلاعراف ٠١:‏ فذكر 
التضرع فيهما معاء وهو التذلل والتمسكن والانكسارء وهو روح الذكر 
والدعاء» وخص الدعاء بالخفية لا ذكرنا ا وغيرها. وخص الذكر 
الاك إلى احرف فان الذکر بستلزم المحبة ويثمرها ولا بد. 

فمن أكثر من ذكر الله أثمرَ له ذلك محبته والمحبة ما لم تقرن بالخوفء فإنها 

لا تنفع صاحبها بل قد تضره»ء لأنها توجب الإدلال والانبساط› e‏ 
بكشير من اهال المخرورين إلى آنهم استغنوا بها عن الواجبات وقالوا: 
القصود من العبادات إنما هو عبادة القلب و[إقباله على الله ومحبته له وتألهه 
ل د ا ا ا و ا 
أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور الجمعة فقال له الشيخ : 
آليس الفقهاء يقولون إذا حاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط عنه؟ 
فقال له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهمء أو 
كما قال. وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفنظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في 
حقّه. فقال له: هذا غرورء بل الواجب عليه الجروج إلى أمر الله وبحفظ. قلبه 
مع اللّه. فالشيخ المربي العارف يأمر المريد بأن يخرچ إلى الأمر ويراعي حفظ 
قلبه» أو كما قال . 

فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام» 
(۱) أربعوا: آي: ترفقوا بانفسكم . ) 


قشرها» وه يظن آنه من خاصة الخاصة» وسبب هذا اقتران اف 
الا ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله با لحب وحده فهو 
زندیق» ومن عېده بالخوف, وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجئ . ومن عبده با لحب والخوف والرجاء فهو مؤمن . 

وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله: ولك الُذين يدعون يبنغون 
e‏ > فابتغاء 
الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف» 
فهذه طريقة عباده وأوليائه. 

وریا آل الام جن غ با لحب ا ا خلال الاك ویقول : 
الح ا يقرو دنب رفد مف يعي فن ذلك هه وذكر فيه أثرً 
مکذوبًا : إذا أحب الله العبد لم تضره الذنوب)» وهذا كذب قطعًا مناف 
لاوٍسلام. 

فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم للبدن. ولو قدر أن هذا 
الكلام صح عن بعض.الشيوخ. وأما عن رسول الله عم - فمعاذ الله من 
ذلك فله محمل» وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه: إياه إلى أن يصر على 
ذنب؛ لأن الإصرار على الذنب مناف لكونه محبًا للّه» وإذا لم يصر على 
الذنب بل بادر إلى التوية النصوح منهء فإنه يمحا أثره ولا يضره الذنب» 
ولا ااب وتات و ات ي ال رال عه ان النتا وسور فا 
صحیح. 

والمقصود: أن تجريد ا لحب والذكر ع عن الخوف يوقع قي هذه ا فإذا 


فمه الد عاء 


اقترن بالخوف جمعه على الطريق وردة إليها كلما شرد»ء فكأن الخوف سوط 
يضرب به مطيته لملا تخرج عن الدرب› والرجاء حاد يحدوها يطيب لها 
السيرء والحب قائدها وزمامها الذي يسوقها. فإذا لم يكن للمطية سوط ولا 
عصی تردها إذا حادت عن الطريق» وترکت تركب التعاسيف خرجت عن 
الطريق وضلت عنهاء E‏ ومحارمه . 

وما وصل الواصلون إليه بمثل خحوفه ورجائه ومحبته› فمتى خلا القلب 
عن هذه الثلاثة فسد فسادا لا یرجی صلاحه أبداء ومتى ضعف فيه شيء من 
هذه ضعف إعانه يەحسبە . 

فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكرء والخفية بالدعاء» مع 
دلالته على اقتران الخيفة بالدعاء والفية بالذكر أيضًاء فإنه قال: ط واذكر 
ربك في نفسك 4 فلم يحتج بعدها أن يقول: «خحفية» وقال في الدعاء: 
وادعوه خوفا وطمعا ‏ » فلم يحتج أن يقول في الأٌولى : ادعوا ربكم تضرعا 
وخحفيةء فانتظمت كل واحدة من الآيتين للخيفة والخفية والتضرع أحسر 
انتظام» ودلت على ذلك أكمل دلالة. 

وذكر الطمع الذي هو الرجاء فى آية الدعاء لأن الدعاء مبني عليهء فإن 
الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبهء إِذ طلب ما لا 
وذكر الخوف فى آية الذكر لشدة حأجة الخائف إليه كما تقدم» فذكر في 
كل آية ما هو اللائق بها والأولى بها من الحوف والطمع» فتبارك من آنزل 
کلامه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 


*%# FF $ 


اسنقبال القبلة عتد ڪڪ 


ي اي اا اة س وکل کائت eT‏ 
الآهمية ة بمکان کبیر تأكد هذا الاستحباب» ولا باس آن يدعو ال أحياتًا 
عير مستقبل القبلة› وها هي بعض الأدلة على ذلك: 

أولا: الأدلة على مشروعية استقبال القبلة واستحباب ذلك: 

* أخرج مسلم” في «صحیحه؛ من حديث عمر بن الخطاب شه قال: 
ا ر وم ا إلى الشركن رفي الف وام 
تلا تمائة وتسعة عشر رجلاً. فاستقبل نبي الله م القبلة. ثم مد يديه فجعل 
یهتف برب “ : «اللّهم انجز لي ما وعدتني. الهم آت ما وعدتني. . الم إن تهلك هذ 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»› فا رال خت بره ا يديه 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيهء فاتاه بوكر فاخا رداءه فألقاه 
على منکبیه» ثم التزمه من ورائهء وال يا نبي الل كذاك ناش دتكف 
ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: [إذ تستغیٹون ربكم 
فاستجاب لكم أي ممدکم بألف من الملائكة مردفین 4 | اة فامتدة الله 

E PT ANE E 
ثم رکب رسول اله سیم حتی آتی ا‎ : 


)۱( ا النووي ۱۲/ )۸٤‏ حدیث .)۱۷٦۹۳(‏ 
() یهتف بربه: ینادیه ویستغیٹ به. 

)۳( كذاك بمعنى : كفاك. 

)4( حدیث جابر عند مسلم (۱۲۱۸). 


القصواء الت الصخرات” وجعل حبل ألمشاة بين يديه واستقبل القبلة . 
٠‏ وفى «الصحيحين»" من حديث عبد الله بن زيد نوه أن النبى و 
حرج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء فاستسقى واستقبل القبلة. . . 


ويجوز الدعاء أيضًا غير مستقبل القبلة: 


© اما مل ر ر الحصر» وقد أوردتا 


قدراً کبیرا منها في نایا هذا الكتاب . 


ومنها :أن النبي ك قال: ورخ ا رس کا اکر اا 


قصبر» ل ولم يرد آنه استقبل القبلة. 
وقول الي : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أ 
الحديث» وغير ذلك كثيرا جدا. 


(1) الصخرات: هى صخرات فى أسفل جبل الزحمة بعرفات. ٠‏ 
(۲) البخاري (حدیث c(0‏ ومسلم (حدیث (A‏ . 


(۳) البخاري (مع الفتح 1 ) ومسلم (فى الزكاة ۳۷/ ۱۳)» وأحمد .)٤١1/١(‏ 


E 


- رفع اليدين في الدعاء 


أورفع اليدين في الدعاء مشروع» بل ومستحب في کثیر من الأحيان. 
ويتأكد الاستحباب كلما عظمت الدعوة التي ا لش“ 

ه وتقدم ان نينا ا اا قل وذ وجعل يهتف بربه»“ . 

e‏ وكذلك في «الصحيحين» آن النبي ميم دعا بماء فتوضاً به ثم رفع 
يديه فقال: : «اللّهم اغفر لعبيد أبي عامر» قال آبو موس : ا 
فقال : : لهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس». ) 

وعند الترمذي بإسناد حسن من حديث سلمان أن لبي الم قال : 
الله حيي كريم يستحيي إِذا زفع الرجل إليه يديه آن يردهما صفرا خائبتين»,. ` 

ه وكذلك عند مسل من حديث آبي هريرة غه قال: قال رسول الله 
: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيًا. ..“ فذكر الحديث وفيه أنه: ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. . . الحديث› وقد تقدم. 

ه وفي «الصحر لصحيحين؟" من حديث أنس بن مالك اه آن رجلا دخل 
اللسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء - ورسول الله ا 
قائم یخطب _ فاستقبل رسول الله وله قائمًا ٹم قال: یا رسول الله هلکّت 
الأموالء وانقطعت السبل › > فادع الله يغيشنا. . فرفع رسول الله ا عينم يديه شم 


(۱) صحیح › وقد تقدم . 

()البخاري (مع الفتح ,)۱۸۷/١١‏ ومسلم ر النووي /۱١‏ 0۹). 
(۴)الترمذي (مع التحفة ۹/ .)٥٤٤‏ 

(٤)مسلم‏ (مع النووي ٩۹۹/۷‏ حدیث .)٠۰٠١‏ 

()البخاري (حديث ۴ )». ومسلم (مع النووي ۱/ .)1۹٤‏ 


فقه الد عاء 


قال: «اللّهم أغثناء اللّهم أغخناء الهم أغعا». قال آنس: ولا واللّه ما نری في 
العا ى ساب ر فع وما پیننا وبين سلع من پیت ولا دار قال : 
فطلعت من ورائه ا فلما توسطت السماء انتىشرت» ثم 
ا ی ا ا ن 2 
O TE EE SS Mn‏ 
الله هلكت الأموال» وانقطعت السبلء > فادع الله سكها عتا. قال: فرفع 
رول الله ره يديه ثم قال: «اللّهم حوالينا ولا علينا: الهم على الآكام 
والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر؛ قال: فأقلعت وخرجنا مشي في 
ا 
أما الذي ورد عن أنس زم في «الصحيحين» أن رسول الله به 

کان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه 
حتى يرى بياض إبطيه» فإما أن يحمل.على نفي صفة معينة من صفات 
الرفع» أي لا يبالغ في رفع يديه إلا في الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيهء 
وإما أن يحمل على أن آنسًا قال بالذي قد علم» وغیره علم ما لم یعلم ونقل 
ما لم ينقلء والشاني أظهرلانه قد ثبت أن النبي ام رفع يديه حتى رؤي 
قاف إبطيه في مواطن أخر قدمنا ا واللّه أعلم . 


% %# % 


.)٠۹۰ /٦ و (مم النووی‎ »)01۷/١ البخاري (مع الفتح‎ )٩( 
و‎ 


ففه الد عاء 


الاكتارمن الدعاء 
وتعظيم الرغبة فيما عند الله عزوجل ‏ 
وينبغي أن نکثر م الذغاء وثعظ الرغبة فيما E‏ سبحانه وتعالى . 


6 وذلك لققول النبي ا : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما آن تعجل له دعوته» وإما أن 


بدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» » قالوا: إذن نکثر ؟! 
قال : «اللّه اشر . 


ب يرد علينا في باب الوکثار من الدعاء ما ورد عن رسول الله م من 

قوله: - لا قال له نبي الله موسی ارجع إل ربك فاسآله التخيف E‏ 
استحییت من ريي عز وجل»؛ وذلك لن الأمر قد قضيء ا الله قال : «إنه لا 
یدل القول لدي إنها حمس وإنها خمسون) ٩‏ ۴ 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸/۳) بسند حسن. 

(۲) آخرج ذلك مسلم فی حدیث الإسراء والعراج (حديث )٠١۲‏ ففيه : «فاوحى الله إل ما 
آوحی . ففرض علي خحمسين صلاة ة في كل يوم وليلة . فنرلت إلى موسى بوم فقال : 
سا ری ربك غل امت قت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسساله 
التتخقيف› > فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فوني قڊ پلوت بني بني إسرائیل وخبرتهم قال : 
فرجعت إلى ربي فقلت: : يا ربي» حفّف عن آمتي. . فحط عني خمًاء فرجعت إلى 
موسی فقلت: حط عني خمسًا . قال: SS‏ 
التخفيف. قال: فلم زل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسی عليه السلام حتی 
قال : يا محمدء إنهن حمس صلوات كل يوم وليلةء لكل صلاة غشرء فذلكڭ مسون 
صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها کتبت له عش ون 
هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًا. فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتی 
انتهیت إلى موسی یی ak‏ فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فقال رسول 

الله یتم فقلت : yy‏ 


سند اسا 


وهذا e‏ ل بتنانی الإجمال الذي أشار إليه النبي بء ارس بقوله : 
«أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها»“ 1 
فقد يُجمل الشخص في الطلب ويكرر الدعوة التي أجمل فيهاء فتكون 
الدعوة شاملة جامعة» ويكررها الشخص مرار) فلاختصارها يسهل على 
الشخص ترديدها وتكريرها. ' ` | 
وقد کان البي يم «يعحبه الجوامع لاء ویدع ما بين ذلك» . 


فرب دعوة واحدة تشمل مئات الدعوات. 


فدعوة من الدعوات التي كان النبي يسم يكثر منهاء كقوله: «ربنا آتنا 
SS‏ . تشمل خيزي الدنيا 


والآخرة 


e‏ و کقوله عليه الصلدة والسلام: للبم اعدني فيم نخدت“ ج 


O 
E # 


(۱) اخرجه الصساكم في «مستدرکه) «((T/Y)‏ وقال: حدیث صحیح › وانظر ات ابن ماجه 
.(VY 5/۲)‏ 

(€۲ آخرجه أحمد (7/ ۱٤۸‏ ا ۱ 

(۴) أخرج البخاري (مع الفتح ١۱۹۱/۱۱)ء‏ ومسلم (مع النووي )۱١/١۷‏ من حديث آنس 
اتخه قال : کان آأكثر دعاء النبى وم : #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار». ۰ ٤‏ 
وفي رواية آبي داود: «اللهم ربنا آتنا. ٠.‏ 

)٤(‏ صحیح آخرجه آحمد (۱۹۹/۱) وآبو داود )۱٤٤۵(‏ وغيرهم من حديث الحسن بن علي 
نإتغا قال: علمني رسول الله عم أن قول في الوتر: «اللّهم اهدني فيمن هديت. ٠.‏ 


ففه الد عاء 


طرف من الدعوات الجامعب 
من کتاب الله ومن سنت رسول الله ا 

ّ مدار الدعوات التي يدعو بها العبد على طلب الصلاح ل السلامة والأمن 
في الدنيا والآخرة» ولذلك كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي يم : «رينا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار»" . 

وکان صلوات الله وبا عليه يسال ربه العافية والمعافاة في الدنيا 
والآخرة. ) ) 

ss‏ فل مق حديث أبي هريرة زاش قال: کان رسول 
اله يلي يقول: «اللَهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في 
کل خیر» واجعل الوت راحة لي من کل شر». 

وذم الله سبحانه وتعالى من اقتصر في دعائه على طلب الدنيا فقط» وأثنى 
عز وجل على من سال خيري الدنيا والآخرة» فقال تعالی : فمن الاس من 


۰ وأزمنتها ومناسباتهاء کدعاء دحول المسجد» والخروج مله 4 ودعاء الماع ودعاد دحول 
البلدة» ودعاء السقر وأدعية الركوب ونحو ذلك» فالأولى أن يدعى بكل دعاء فى 
معجله» وهلا موجود فی کتب الاأذکار عموما وانظر كما منه فی کتابی «الصحيح المسند 
من أذكار اليوم والليلة». ۰ 

م : «ربتا آتنا فى الدنيا حسنة وفی الخحرة -حسنة وفنا عذاب النارة» وفی بعض 


)۳( مسلم (مع النووي ¥ €( 


ققه الد عاء 


يقول رينا آتنا في اديا وما له في الآخرة من خلاق 4# ومنهم من يقول ربا آتنا 
o GG‏ 


كسبوا واللّه سريع الحساب ‏ إلبترة:. {YT‏ 
وفى الحملة فالإجمال فى الدعاء أولى من التفصيل كما قدمناء وهذه 
اة مادعالا ك الم كما قةت : 


GD‏ فقه الدعاء 


طلب الهد ايت من الله عزوجل 


ھ قال الل تعالى في ا القدسي : «يا عبادي» کلکم ضال إلامن ديت 
فاستهدوني آهدکہ ۲ أي اطلبوا هدايتي أوفقكم لھا. ) 

٠‏ وفي كلل صلاة ندعو فنقول: لإ اھدنا الصراط المستقيم 4 صراطً 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليّهم ولا الضَالنَ ي إلف:» .٠۷‏ 

»اليل ٳبراميم عليه السلام يقرل: ين م هني ري کون بن لقم 
الضالن 4 إالانعام:۷۷]. وموسى عليه السلام يقول وهو خارج من بلاده متوجها 
ا عسی ربي ان يهديني سواء السبيل ‏ إالقصص:). 

ه وقد عل ابي م الحسن بن علي أن يقول في الوتر” : «اللّهم 
اهدني فيمن هديت» وتولّني فيمن توليت» وعافني فيمن عافيت وبارك لي قيما 
أعطيت» وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت» 
ولا یعز من عادیت تبارکت وتعالیت) . 

« ومن دعاء النبي ميم بالهداية ما أخرجه مسلم" في «صحيحه» من 
حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ملم آنه كان يقول: «اللَّهم إني أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى». 

وفي (صحيح مسلم» أيضا من حديث علي وي قال : قال لي رسولل 


(۱)صحیح»› وقد تقدم . 

(۲)أخرجه أحمد »)٠١ ١ ١ ۱۹۹/١(‏ والطبراني (في «المعجم الكبير» ۳/ ۷١‏ واللفظ له)» 
وغيرهما وانظر تخريجه في كتابي «الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة؟ . 

(۴)مسىلم (مح النووي .)٤۴/١۷‏ 

(٤)مسلم‏ (مع النووي .)٤۳/۱۷‏ 


الله بز : «قل: اللّهم اهدني وسدذني» واذكر بالهدى هدايتك”“ الطريق 
والسداد سداد السهم». | 

ويجوز الدعاء للمشركين بالهداية: 

آخحرج البخاري ومسلم" من حديث أبي هريرة فاته قال: قدم طفيل بن 
عمرو على اسول ا فل ا رمز ل الت إن وسا ففف رابت: 
فادع الله عليها> فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال : لھم اهد دوسًا 
بهم؟ . 

ه وأخرج مسلہ ۳ من. حديث. ابي هريرة بوه قال : ت أدعو آمي إلى 
الإسلام وهي مشركة» فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله مم ما 
أكره» فاتيت رسول الله بم وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله إني كنت 
أدعو أمي إلى الإسلام فتابى علي فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما أكره» 
فادع الله ان بهدي آم أبي هريرة» فقال رسول الله ل : الى اهد أم أي 
هريرة» فخرجت مستبشراً عر ی الله ع » فلما جثت فصرت إلى 
اللاب اذاهو مجاف» قمعت آمي حف قدمي: فقالت: مكانك یا آبا 
هريرة» وسمعت خحضخضة الماءء قال: فاغتسلت وليست درعها وعجلت عن 
خمارهاء ففتحضت الباب ثم قألت: يا أبا هريرةء أشهد أن لا إله إلا الله ون 


( قوله : واوو بالهدی مدا الطريقء والسداد سداد اله » کانه من قول ابي ا 

اللي کر معنى”الهداية ومعنى السداد» فكآنه قال له: قل : الهم اهدني وسددني› 
وحثه على تذكر معنى الهداية فقال له: واذكر بالهدى الذي تساله ربك هدايتك فى 

طريقك. . . ففي هذا إرشاد إلى تفهم معنى الدعوات التي يدعو بها الأشخاص وال 

اعلم. ` 

(۲) البخاري (مع الفتح 1411( ومسلم (مع النووي /١١‏ ۷۷). 

(۳) مسلم (مع النووي٦۱/۱٥).‏ 


ت بده E‏ قال: e‏ ل کت فأتيته' ونا ا اکل 


0 هرا خمد e‏ وات ةوقال س 

ویحوز ا 

ه قال نبي الله ا ل ربا إنك آتيت تيت فرعون وملا زية 
وأموالا في الح الدتيا رتا ليضاوا عن سبيلك رينا کک واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حى يروا اعاب الأليم ‏ ! ايونس :۸۸] 

قال عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
آوح ۲٣:‏ ثم بين سبب ذلك فقال: ك إن تذرهم يضلا عبادك ولا یدوا إا 
فاجرا کقارا) إنوح :1۲۷ . 

۾ وقال النبي. ميم : «اللّهم عليك الملا من قريش»“ : 

فعلی ذلك إن رجي من الكفار ان دعونا لهم بالهدايةء وإن اشتد ظلمهم 
وازداد بغیهم جاز الدعاء عليهم» وباللّه التوفيق . 


ولا يجوز الاستغفار للمش ر كين: 


ق ا کے 


م قال تعالی : ما كان للنبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشر کین ولو کانوا 
N‏ 


7 


ا ا وار ا ر 
بین له أله عدو لله ير نة إلسزةه ا وقال تعالی : فإقد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والدين معه إذ فوا لقومهم إا برآء منكم ومما تعبدون من دون 


(1( صحیح › وقد تقدم. 


فقه الدعاء 


الله كفرتا E lL TT‏ وحده إل 
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 4إ االممتحنة ]٤:‏ . 


ه وأخرج مسل من حديث آبي هريرة ناه قال: قال رسنول الله 
ماز : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واسستأذنته أن زور قبرها 
فاذن لي» 

ه وفي «الصحيحين»“ من حديث عمر بن الخطاب خب آنه قال: لما 
مات عبد الله بن بي بن سلول دعي له رسول الله ي ليصلي عليه فلما 
قم رسخو الله وت إل فت : يا رسول اللّه» اتصلي على ابن بي وقد 
قال یوم کذا کذا وکذا؟ قال: أعدد عليه قوله: : فتبسم رسول الله ل 
قال «(أحر عي يا عمر؟ فلما أكثرت عليه قال : «إني خيرت فاخترت» لو أعلم 
أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت بها»» فال قصال عه ورل الله 
ر ثم انصرف فلم کٹ إلا یسیرا حتی نزلت الآیتان من براءة: ولا 
٠‏ صل على أحد مهم مات ايد .. ) إلى قوله: وهم قاسوت إرء:٤.‏ قال: 
فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله ر : واللّه ورسوله علخ . 
ق المي أيضًا من حديٹ ابن عمر إن : ما توفي عبد الله 
ابن بي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلي رسول الله ليم فساله أن يعطيه 
تقیمیصه یکفن فيه أباه فأعطاهء ثم ساله ان يصلي عليه فقام زسول الله م 
ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بقؤب رسول اله ايام فقال: يا رسول الله» 
أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله م : إا 


(۲( البخاري (مع ای «(TTT /A‏ ومسلم 3 النووي (1Y1‏ . 


قفه الد عاء 


خيرني الله فقال: ل استغفر لهم هم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ‏ إرد: ٠‏ 
وسأزيده على السبعين» قال: إنه منافق. قال: ا ا 
فأنزل الله : ولا تصل على أحد متهم مات بدا ولا تة تقم علْیٰ قبره ) ارد ii‏ 


الدعاء بتشيت القلوب و على ار الله 


م ي 


. A: OTT 

ه وقال آهل الإيان أيضًا: ل رینا اغفر لتا ذنوبتا وإسرافتا في أمرنا وثبت 
أقدامتا وانصرتا على الوم الكافرين ) إل عرد E:‏ 

وقالوا كذلك: ey‏ و 
الكافرين ‏ إايقر:.. 

0 وفي «مسند أحمد» ٠‏ ا التواس بن سمعان نوه قال : 

سمعت رسول الله ج يقول: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع رب العالمين» إن شاء الله آن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يريغه أزاغه». وكان 


يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» والميزان بيد الرحمن عز وجل 


یخفضه ویرفعه) . 


و (اصحسيج ملم من حدذدیث عد ال بن عمرو زوا آنه سمع 
رسول الله وت يقول : ا 


کډ ېھ ې 
(١)أحمد‏ فى «المسنده /٤(‏ ۱۸۳). 
(۲)مسلم (حدیث .)۲٦٥٤‏ 


سؤال الله المغضرة 


ه والدعاء بالمغفرة من أكثر الأدعية الواردة في كتاب الله وة وسرت إل 
م » ومن هذه الأدعية ما يلي : ) 

ه قول أهل الإعان: ربا آمنا فاغفر لتا ذنوبتا ‏ | إل عران ٠٤۷:‏ . 

وقولهم: a‏ 
غلا لین آ آمنوا ربا ِلك رءوف رحیم 4 الحشر: . ) 

٠‏ رنھ ف ق ف ق ی ا ا ا ر 
القوم الكافرين ‏ إافر:: |٠٠١‏ 

۵ وقولهم: را عليّك توكقا ويك أا وليك امير ج ربا لا تجملا 
نة لين كقروا واغفر نا ربا نك أنت العزيز ز الحكيم ‏ إالسسة:» .)١‏ 
ه ذلك أيضتًا ما ورد في قوله تعالی: لآم الول با تول إل من رنه 
والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته کته ورمله لا رق بین اح من رسله وقالوا 
سمعتا وأطعنا غقرانك رينا وليك المصبر لته لا يكلف الله نق إلا وسعها ها 
ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا ڌ تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل 
علینا إصرا كما حماته على الذین من قاتا رتا ولإ تحملتا ما لا َة تا به واعف ع 
واغفر نا وارحمتا أنت مولاتا قاتصرتا على الوم الكافرين ) إبترة: ٠۸١ ٠٠٠‏ 

e‏ ومن ذلك أيضًا قول نبي الله نوح عليه السلام: رب ار ني واوالدي 
ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمومنات ولا ترد القالمين إلا ارا ) إى: :۸ 

۵ وقوله تعالی: [وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ‏ إلومرن:۸٠].‏ 


ه وقول نبي الله موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في 


فقة الدعاء 


.]٠١١:فارمالإ‎ 4 حم الراحمين‎ E 

۵ وقوله عليه السلام: # رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إلقصص:٠.‏ 
وقول أهل الإيمان: ‏ ربا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر 4 
Ew‏ 

٠‏ وقول نبي الله يونس يم : طلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين 4 إالانيياء :۸۷ . 

ومن أدعية الرسول بينم بالمغفرة ما يلي: 

ةا 

أخرج البخاري" من حديث شداد بن أوس تاه عن الي و 
سيد الاستغفار أن يقول: الهم آنت ريي لا إله إلا آنت»› خلقتني وآنا عبدك» وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر من صنعت. أبوء لك بتعمتك 
علي» وآبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». قال: «ومن قالها 

من التهار موتا بها فمات من يوه قبل آن بسي فهو من آهل المنة» ومن قالها من 
الليل وهو موقن بها فمات قبل آن يصبح فهو من أهل ابمنة : 

أوفق الدعاء: 


#أخرج الإمام احمد" بسند صحيح من حديث آبي هريرة 2 وي قال : :إن 


أوفق الدعاء آن يقول الرجل: الهم أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت 
بڏنيي» ارت فاغفر لي ذنبي» إنك نٹ ربي» انه لا يغفر الذنب إا آنت» ٹن 


روح ٿناء ٿنا شعبةء ٿا ابن ابي حسين الکيء عن عمرو بن عأصم» عن ابي 


() البخاري (مع الفح .)٩۷/1١‏ ) ) احمد في «السنده .)0۱١/۲(‏ 
القائل : حدشنا . هو الإمام أحمد - رحمه الل. . 


هریرة۰ عن النبي ا مثله . 


ومن فضل الدعاء بدعوة ذي النون: 


BG 


6 قال تعالی: وذا لون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تدر عليه فنادى في 
لمات أن لأ له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 فاستجبتا له 
ونجیتاه من الغم وكذلك ننجي لمؤمنين ‏ الي {AA AV:‏ 

. الحا سناد صحبح لشواهده” من حدیث سعد بن بي 
وقاص ناه قال : e‏ : ادعوة ذي الئون ٳذ دعا وهو في بطن 


(1) الحاکم (۱/ 0۰0( وقال: هذا حدیث صحيح ولم خر جاه ووافقه الذهبي . 
(۲) وانظر تلك الشواهد فى كتابنا «الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة» . 


ففه الدعاء 


طلب العلم النافع 
واعود بالله من علم لا ينضع 


6 قال تعالی : ل ول رب زدني علْمًا ) إه:»٠!.‏ ) 

۵ وقال ا م فيما آخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم فا : 

لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله شم يقول: : «الّهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسلء والجبن والبخلء والهرم وعذاب القبرء الهم آت نفسي : تقواهاء 
وزكها آنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء الهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع ومن قلب لا يبخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها). 


(۱) مسبلم (مح النووي. ۱۷/ .)٤١‏ 


طلب الشطاء من الله عزوجل 


ھ قال إبراهيم ا السلام: راذا مرحت فهو يشفین) | الشعراء : 
ھ قال أيوب عليه السلام: اني مسني الضر وأنٹ رجه ت 


AT: إالائيياء‎ 

۵ وفي a‏ وجا اء ان رسول الله ا إدا 
اتی مریضًا› أ ان به إليهء قال عليه الصلاة والسلم: «آذهب الا رت 
الناس» اشف وآنت الشافي» لا شقاء إلا شفاؤك شفاء لا شاد سقما) . 


وهل يدعو الشخص بالشفاء أم يترك الدعاء؟ ' 

۾ أخرج البخاري ومسلم”“ من طريق عطاء بن بي رباح قال: قال لي ابن 
عباس: ألا آريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء 
تت النبي م فقالت: إني أصرع› وإني أتكشف» > ادع الله لي. قال : 
إن شئت صبرت ولك الحنة وإن شئت ت دعوت الله أن يعافيك» . فقالت : 
أصبر. فقالت: فإني أتكشف»› > فادع الله لي ألا أتكشف»ء فدعالها. ٠‏ 

ولا يفهم من هذا الحديث أن ترك الدعاء بالشفاء وآن عدم الأخذ بأسبابه 
هو الأفضل في کل الأحوالء بل التداوي مشروع» ولذلك جاءت الأحاديث 
ن وول الله وك تحث على التداوي وترشد إلى أنواع من العلاج وقد 
تداوی زسول الله ا ومر بالتداؤي» فعند البخاري من حديث ابي هريرة 

عن النبي مایم قال: «ما أنزل الله داء إلا آنز ل له شفاً؛۳ 


(¥4 ومسلم (مح التووي‎ COAT f1 البخارى (مع الفتح‎ )١( 


() البخاري (مع الفتح .)١٠١/٠١‏ ومسلم (مع النووي r /١١‏ 
(۳) البخاري (حديث .)٥1۷۸‏ 


ه وأشار الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث إلى عدة طرق للفظة: 
«تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء إلا السام : 


۵ وعند مسلم”“ من حديث جابر تیه عدن رسول الله کل انه قال : 
الكل داء دواءٌ فإذا آصيب دواء الداء برا بإذن الله عز وجل . . 


© وفي (صحيح مسلہ ۲ أيضًا ان النبي ا بعث ال ي پن کعب 
a‏ 


0 وفي «الصحيحين» كذا كذلك ان ابي ا با احتجم ا الحجام 
أجره» واس تیل . 


)١(‏ السام هو الموت. 

(۲) مسلم مع النووي كتاب الطب ٠١ /٥(‏ ط . الشعب). : 

CF‏ مسلم (مع النووي ٥‏ )» وقال النووي هنالك: في هذا الحديث إشارة إلى استحباب 
الدواء» وهو مذهبناء ومذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. . 

| قال القاضي : في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنياء وصحة علم الطب» 

وجواز التطبب في الحملة» واستحبابه بالامور المذكورة في هذه الأحاديث التي ذكرها 
مسلم» وفيها رد علىمن أنكر التداوي من غلاة الصوفيةء وقال: كل شيء بقنضاء 
وقدر» فلا حاجة إلى التداوي. 
وحجة العلماء هذه الأحاديث»ء ويعتقدون أن الله تعالی هو الفاغ ون التداوي هو 
أيضًاً من قدر الله وهذا كالاأمر بالدعاءء وکالامر بقتال الكقار»ء وبالتتحصن» ومجانبة 
الإإلقاء باليد إلى التهلكة» مع آن الأجل لا يتخغيسر» والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن 
أوقاتهاء ولا بد من وقوع المقدرات والله أعلم . 

() أخرج ذلك البخاري ›»)٥1۹1(‏ ومسلم ٥٥ /٥(‏ ط . الشعب). 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح“: قوله : .(واستعط) أي استعمل السعوط»› وهو آن يستلق على 

ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهنًا فيه دواء 

مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء 

بالعظاسن: 


فته الد عاء 


٠‏ وأرشد النبي عم إلى العسلء بل وهو في كتاب الله كذلك: فيه 
شفاء للناس ‏ إالنحل:۹٠]»‏ وآرشد رسول الله ا إلى العلاج بابوال الإبل 
والبانهاء. واستعمل النبي شه الرقى» ودعا للمنريض ورقاه جبريل عليه 
السلام» وكل ذلك ثابت في «الصحيحين» وغيرهما" . 

ه وقال أيوب عليه السلام : [ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 4 . 

فالحاصل - واللّه تعالى أعلم - أن امرض منه ما يؤثر غلى عبادة الشخص 
وعلى حقوق العباد فمل هذا يلزم التداوي لهء وطلب الشفاء من الله 
والبحث عن سبل العلاج» فعلى سبيل الغال تزوج شاب بفتاة ثم أصيب 
بضعف في الباءة فلم يستطع إعفاف زوجته فهل يرك على هذا الحال با 
توول رة ا وال 

وآخر مريض بالجشاء والانتفاخ فيتجشاً فيخرج من فمه ما يؤذي المصلين» 
وثم دواء للجشاءء فهل رك ويدع الدواء ويؤذي المصلين براقحة فمه الكريهة 
مغ إمكانية التداوي؟! 

ق ی ی وی وا ا فک 
یلزم أن یتداوی منها الشخص» آما ما كان من الأمراض ليس له تأثير على 
عبادة الشخص. ولا على حقوق العبادء وكان تحمله ممكن فمثل هذا قد 
ا والصبر عليه في بعض الأّحيان أولى» لحديث المرآة التي كانت تصرع 
واللَّه تعالى أعلم. 


)1( انظر آبواب الطب والمرض من البخاري ومسلم. 


فقه الدعاء 


© الذريت‎ E 


(الصافات e‏ 
وقال عليه السلام: ب[ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 


إن ريي اسيع الدعاء E}‏ رب اجعاني قم الصلاة رمن ذريتي ربا وتقبل دعاء 


چ الآ ا 


څيه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمۇمنين يوم يقوم الحساب اراھیم :۲۹ - ۱ 


E e‏ عليه و رتا N‏ غر ذي زرغ 


. Mv: LL 


وقال عليه السلام: واجنبني وبني أإن نعبد الأصنام & إإر هيم ۳٥:‏ . 
6 2 ایرام وإسماعيل عليهما السلام: فإ ربتا راجعلنا مسلمين لَك ومن 


۶ 


ذریتنا ام مسلمة لك البقرة :11۲۸ . 


٠١‏ وقال زكريا عليه السلام: [ فهب لي من لدنك ويا & إمريم:٥»‏ وقال أيضنًا: 
م[ واجعله رب رضیا ) ا:۲ » وقال عليه السلام: رب هب لي من دنك ذرية 
طيبة إنك سميع الدعاء € إل عبان 


)١(‏ وينبخي أن يكون هناك مع الدعاء عمل صالح من الآباءء فصلاح الآياء يتتفع به الأبناءء 
قال تعالى: #وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهمأ وكان 
أبوهما صاًا قاراد ربك آن بلغا آشدهما ويستخرجا كتزهما رحمة من ربك .وما فعلته 
عن أمري# . 
وقال تعالی: #ولیخش الذين لو قركوا من e‏ ضعاقًا افوا ا مل فلیتر الله 

ولیقولوا قول سدیدا). 


ه وقالت امرأة عمران لا وضعت مريم عليهما السلام: ل ... وإ أُعيذها 
بك ودره من الشيطَان ال رجیم إل مرن:٠٠.‏ 

ه وقال الذي بلغ اشده وبلغ ا رب أوزعني ن اشكر نعمتك 
ا نعمت علي وعلٰ والدي وان أعمل صالحا ترضاه رح لي في ذريتي إني 

تبت إِلَيْك وإّي من المسلمين ‏ إالأحتاف o: |٠٠:‏ 


Jo َة‎ 


Sa .‏ الرحمن يقولون: e‏ ورات قرة عين 
واجعلنا E‏ الفرقان: ۷٤‏ . 


E 


لېه چ 


(1) البخاري (مع الفتح ١١/۱۸۲)ء‏ ومسلم (هع النووي ٠. )۳۹/۱٩‏ 


ٍ فمه الد عاء 


مزيد من الدعوات الجامعت من الكتاب والستب 
NAO‏ :1 
e‏ ربا آهنًا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشأهدين € إل عمرن:٠٠.‏ 
6 رب اغفر لي ولخي وأدخلنا فی رحمتك وأنت أرحم الراحمين 4 
الأعراف: ٠١١‏ . 
ه رب إما تريني ما وعدون ت رب فلا تجعابي ۽ في القوم الظالمين » 
المۇمنون: ۹۳ء 4٤‏ . 
ه [ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ‏ إالزنون: 
¥ . 
ه ل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين #حي واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين ECS:‏ جعاني من ورثة جنة النعيم E:‏ واغفر لأبي إنه كان من الضالين 
ولا تخزني يوم يعون ا4 يوم لا يع مال ولا بون 8 إلا من تى 
الله بقلب سليم ) الشعراء :۸۳ ۔ ۸٩‏ . 
ه ل[ رب نجني وأهلي مما يعملون ) لسر .]٠٠١:‏ 
ه رب أوزعني أن أشكر نعمتك اني أنعمت علي وعلى والدي وا أن عمل 
مالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين) 


. ٠١: الأحقاف‎ 


pg @ 


ه رب أوزعني أن اشكر نہ نعمتك م الي انع علي وع والدي وا ا ان عمل 


! هذا إذا کان لك أخ تشركه معك في دعائك.‎ )٩( 


عالحا ره وأذخلي e‏ 

ه [ رب ابن لي عندك بيتا في اة إلمربم:٠‏ ا :1 
٠‏ (إرب انصرني علي القوم ن 
ہ ورتا إا معا ناديا بتادي لاویان أن آمتوا بریکم فام ر عفر ن نوب 
وكفر عنا سيئاتنا وتوف مع الأبرار 4# ربا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة إنك لا تخلف الْميعاد ) إل عمران:٠٠٠. 4٤‏ 


E کک‎ 4 
1 e: e فستقرا‎ 

Sas SSG‏ برحمتك من القوم 
الكافرين ‏ إيونس A0:‏ : 
٤‏ ارتا لتقا فة لن قروا واغفر تا ر نك أت نز امك 


. o: إالممتحنة‎ 


ا 
% 
2 


مزيد من الدحوات”' الواردة عن رسول الله عي 


۵ وأخرج E‏ عباس باك نفا قال : كان النبي 
زم إذا قام من الليل بتهجد قال: «اللّهم لك المد أنت قيم السموات 
والأرض ومن فتهن» ولك الخمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض 
ولك الحمد» أنت الحق ووعدك الحق» ولقاؤك حق» وقولك حق» وال حئة حق والنار 
حق» والنييون حق» ومحمد رلم حق.والساعة حق» اللّهم لك أسلمت وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي 
ما قدمت وما آرت وما أسررت وما أعلنت» آنت المقدم وأنت المؤخر لاإله إلا 
آنت - أو - لا إله غيرك؟. 


وأخرج لا د موسی فاه عن التي ول 
أنه کان يدعو بهذا الدعاء: الهم افر لي خطيتي وجهلي. وسرافي في آمري؛ 
وما أنت آعلم به من مٿي. الهم اغفر لي جي وهزلي. وخطئي وعمدي. ذلك 
عندي. الم اغغر لي ما قلت وما اخرت. ما اشرت وما آفلنت: وما انت 
أعلم به مّي. أنت المقدم ونت المؤخر وأنت على کل شيء قدیر» . 

وعند مسلم من حديث. آبي هريرة غات قال: کان رسول الله و 
ا الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها 
(© ف ق ادعات ایا ف اة ا ا و ی ا 

الكتاب محلها. 
(۲) البخاري (حديث »)١٠١١‏ ومسلم (مع النووي .)٥٤/١‏ 


)۳( البخاري 2 ا e‏ (حدیث ۲۷۱۹). 
)٤(‏ مسلم ( - (YY‏ 


ای ی ا ی فا و ا د ودي 
واجعل الوت راحة لي من كل شر). 

وأخرجح م في «(صحيحه» من حديث سعد بن أبي وقاص وه 
قال : جاء أعرابي إلى رسول الله يم فقال: علمني كلامًا أقوله: قال: 
ل لاإله إلا اله وحده لا شریك لهال كبر کبیرا والحمد لل کثیراء سبحان 
الله رب العالمين» لا حول ولا ة قوة إلا الله العزيز ا حكيم» قال: هؤلاء لربي فما 
ي قال : «قل: اللّهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني». 

٠‏ وأخرج مسلم"“ في «صحيحه» من طريق أبي مالك الأشجعي عن أبيه 
قال : کان الر جل إذا أسلم علمه النبي ليم الصلاة ثم مر ه أن کو ا 
الكلمات: للم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني؛. 

a‏ مسل من حدیث زید بن رقم خاي قال: لا أقول لكم إلا 
کما کان رسول الله ا يقول: کان ول" الهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسلء والجبن والبخلء والهرم وعذاب القبرء الهم آت نفسي تقواهاء وزكها 
ات یر مو اها انت ولا وت اها الهم إني أعوذ بك من علم لا يتشع؛ 
ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها». 


#0 


#% F# FR 


(۱) مسلم (۱۹/۱۷). 
(۲) مسلم (مع النووي ۱۷/ .)٠١‏ 
(۳) مسلم (حدیث ۲۷۲۲). 


____ فق الدعاء 


ب مواصلی الد عاءوتکگریره. 
وعدم الياس من رحمم الله عروجل 

فینبغی أن یواصل الداعي دعاء 0 وپکرره› وهو ماجور ا د 
ومجاب إلى مسالته بإذن الله : 

ه ففي «الصحيحين» من جات آي ر نای قال: قال رسول الله 
ا : ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم ستجب 
لي ٠۲‏ 

: آنه قال‎ A e 


١لا‏ يزال يستجاب للعبد ما لم يع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل؛ e‏ 
رسول الله ما الاستعجال؟ قال : «يقول: قد دعوت وقد دعسو عسوت فلم آر 


يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء»" . 

۾ ورسولنا ی بوم بدر استقيل القبلة ثم مد يديه فجعل بهتف بربه. 
"الهم أنجز لي ما وعدتنيء اللّهم آت ما وعدتتيء الم إن هلاك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض؛. قما فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة 
حتی سقط رداؤه عن منکبیه فاتاه آبو بکر فأحذ رداءه فالقاه على منکبیه ٹم 
التزمه من ورائه وقال: با نی الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 


(1) والدعاء نوع دواء» والدواء حتى دواء الدنيا قد لا تكفي جرعة منه ولا جرعتان ولا 
ثلاث» بل ولا عشر لشقاء المريض» إلا إذا أراد الله الشفاء» وكذلك فالدعاء ينبغي أن 

(۲) البخاري (حديث ۰ »)٦۳٤‏ ومسلم (مح النووي .)١1/١۷‏ 

(۳) مسلم (مع النووي .)٥۲/۱۷‏ ۰ 


وعدك» فأنزل الله إذ تستغیشون ربکم قاستجاب لکم ... ) إلاں :۹ . 
ه وقد سحر النبي م فدعا ودع . ) 
ه ومن ذلك قول النبي ايم لعشمان بن أبي العاص لا شكا إليه وجِعًا 
E 2‏ أسلم : a‏ الذي ألم من جسدك وقل: باسم 
الله ثلانًاء وقل: سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . 


ه وكذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار» رجل يقول: «يا 
رب لا تجعلنى أشقى خلقك» فلا یزال يدعو حتى يضحك» فإذا ضحك منه أذن له 
بالدخول فیها۲. ١‏ 

ثم إن النبي يسيم كان يكرر الدعاء ويواصل: 

۵ فمن کر الدعاءء دعاؤه على قریش بقوله: «اللّهم عليك بقريش»“ 


e. 


(۱) مسلم (حدیٹ (YT‏ . 
(٠‏ ) البخاري (حدیث »)٥۷٦۳‏ ومسلم (حدیٹث ۲۱۸۹) . 
ETE‏ ا 
(6) البخاري (حدیث »)٦٥۷۳‏ ومسلم (حدیث (AY‏ 
)١(‏ حرج ذلك البخاري (حديث ١٠۲)ء‏ ومسلم (هع النووي )۱١١ /١١‏ من حديث عبد 
ء#للّه بن مسعود أن النبي رم كان يصلّي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ 
قال بعضهم لبعض یکم یجيء بسلی جزور بني فلان في ضعه على ظهر محمد إذا 
سجد» فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي يم وضعه على ظهره 
بين كتفيه» وآنا أنظر لا أغني شيئًاء لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل 
بعضهم على بعض»› و یمم ساج د لا يرفع رأسه» حتى جاءته فاطمة 
فطرحت عن ظهره» فرفع رأسه ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات. فشق 
عليهم إذ دعا عليهمء قال: وكانوا يرون آن الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم سمى: = 


وقول النبى کی ۰ : EET i‏ و ا 
اناه رجل وهو قائم على النبر يخطب› فقال: یا رسول الله هلکت 
الواشيء وانقطعت السبل فادع الله أن يغيشنا. 


*@ 


۾ وكان النبي وت إذا دعا دعا لاا وإذا سال سال ثلا ! 


أما عدم اليأس من رحمة الله عز وجل فقد قال تعالى: ومن يقنط من 
رحمة رب ته إلا الضَالون : 

۾ وهذا ن نبي الله يعقوب م ما زال يدعو ويدعو فذهب بصره واشتد 
ر وألقي E‏ ر يدري عنه کر ازل ا 
ودخل قصر العزيز إلى أن شب وترعرع ثم راودته المرآة عن نفسها فأبى 
وعصمه الله ثم دخل السجن فلبث فيه بضع سنين ثم أخرج من السجن 
وکان على خزائن الأرض دع طول هدا رفت کاو رت يقول لبنيه : 
ليا بني اڏهبوا فتحسسوا من يوسف وآخیه ولا تسوا من روح الله له لا ياس من 
روح الله إلا القوم الكافروت ‏ يرس {AV:‏ 

ه وني الله آيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ثمانية عشر ماما حتى رقضه 
القريب والبعيد وعجز الأطباء عن مداواته» ومع ذلك لا ييأس من رحمة 
الله» بل يقول: [أني مسي الضر ونت أَرْحَم الراحمين © إلئي:۲)» فيكشف 


«اللهم عليك.بأبي جهل» وعليك بعثنبة بن رييغة ٠‏ وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة› 
وأمية بن خحلف› وعقبة بن آبي معيط؛ وعد السابع فلم نحفظه» قال : فوالذي نفسي بيده 
لقد رأيت الذين عد رسول الله ولي صرعى في القليب»› قلیب بدر. 

(1) البخاري (مع الفتح ۲/٠٠٠)ء‏ ومسلم (مع النووي 4/1( 

(۲) أخرجه مسلم (حدیٹث )۱۷۹٤‏ من حدیث ابن مسعود فاه » وهذا لا یطرد» فقد ورد في 


عدة أحاديث أن النبي يم دعا فلم يكرر دعاءه.' 


فقه الد عاء 


الله ما به من ضر ويثنى الله عليه خير ثناء فيقول سبحانه: [إنا وجدناه 
صابرا عم العبد إنه اواب إص:٤٤].‏ 


التهي عن الاستعجال في الدعاء 
۵ وأخرج البخاري ومسلم"' (واللفظ لمسلم) من حديث بي هريرة ته 
قال : قال رسول الله و : «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت 
ربي فلم يستجب لي؟. 
ه وفي لفظ لسلم: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما 
لم يستعجل) قيل: يا رسول اللّه» ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت» 
وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء». 


.)١1/١۷ ومسلم (مع النووي‎ .)1۳٤١ البخاري (حديث‎ )١( 


ففه الذعاء 


كلمت جامعت لابن القيم في 
صطت الدعاء المستجاب 

قال - رحمه الله - في كتابه «الجواب الكافي): . 

وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» 
رادت قاع ارات اسا ت الستة وهي: الثلث الأخير من الليل» وعند 
الأذان» وبين الأذان والإقامة» وإدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام 
يوم الحمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخحر ساعة بعد العصر من ذلك 
اليوم» وصادف خحشوعًا في القلب» وإنکسارا بين يدي الرب» وذلا له 
وتضرعا ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان ی طهارة» ورفع يديه إلى 
الله وبداً بحمد الله والشناء عليه» ثم ر بالضلاة عل محمد عبده زوش 
ميم . ثم قدم بين يدي حاجته إلى التوبة والاستغفار ثم .1 على اللهء 
وآلح عليه في المسألةء وتملقه ودعاه رغبة ورهبة. وتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة» فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد 
أبداء ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النيي ميم أنها مظنة الإجابةء 
أو أنها متضمنة للاسم الأعظم . 

وال ر خمد ا 

"وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهمء فيكون قد اقترن بالدعاء 
ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تققدمت منه جعل الله سبحانه 
إجابة دعوته شكراً لحستتهء أو صادف الدعاء وقت إجابة» ونحو ذلك. 
فأجيبت دعوته» فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن 
تلك الاأمور التي قارنته من ذلك الداعي» وهذا كما إذا استعمل رجل دواء 


نافعًا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به» فظن غيره أن استعمال هذا الدواء 
مجردا كاف في حصول الطلوب فإنه يكون بذلك غالطا. وهذا موضع يغلط 
فيه كثير من الناس. ومن هذا قد يتفق من يدعو دعاء باضطرار عند قبر 
فيجاب له» فيظن المجاهل أن السر في القبر» ولم يعلم أن السر للاضطرار 
دة اللا إلى الله EE e‏ 
وأحب إلى اللّه. 


وقال آیضًا: 

والأدعية والتعوذات بنزلة السلاح» والسلاح ا 
فمستی کان السلاح ES O LL‏ قويًاء والمانع 
مفقوداًء حصلت به النكاية في العدوء ومتی تخلف واحد من هذه الثلاثة 
ف فان کان في نفسه غير صالح؛ أو الداعي لم يجمع بين قلبه 
ولسانه في الدعاء» أو کان ثم مانع من الإجابةء لم يحصل الأثر. 


دفع إشکال وإجابت على سؤال 
(بیان سپب تخلف الاإجابن و تأخر ھا( 


آما و ا اا دعوة الداع إذا وقال سبحانه: 


1 a 
ما بال آقوام يرفعون يديهم إلى السماء سائلین ربهم ولا یرون أن قد‎ 
استجیب لهم دعاء؟!!‎ 


فللإجابة على هذا التساؤل نقول وبالّه التوفيق : 

ابتداءً فإن قول الله حق» ووعد الله صدق» والعبد يثاب كلما رفع يديه 
وكلما دعا؛ فالدعاء عبادة كما قدمناء وسواء استجيب الدعاء في الظاهر أم 
لا ولكن دفعا للشكوك والريب» وجلبًا لطمانينة القلب» وحنًا على ا 
الدعاء» نورد ما ذكره أهل العلم من أوجه لدفع هذا الإشكال» وما أوردوه 
للإجابة على هذا السؤال فنقول» وبالله التوفيق : 

قد أورد العلماء عدة أوجه لذلك» نورد منها ما يلي : 

الوجه الأول: أن الدعاء E‏ ولكتنا لا نعرف الصورة التي 
يستجاب بها الدعاءء فقد. تكون صورة الاستجابة تتمثل في صرف السبوء عن 
الداعي» وقد تتمثل صورة الإجابة في ادخار الإجابة إلى الآخرة» كما قال 
رسول الله ا : «ما من مسللم يدعو الله بدعوة ليس فبها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: [ما أن يعجل له دعوته» وإما آن يدخر له 
في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» . 


(1( أبحمد في لألمسند) )1-4/۳( وإستاده حسن . 


C2‏ فمه الد عاء 


= cam 


و اف :فقد يدعو جل فیقول: E‏ ا ا رزقتن: 

TS 

أو تكون هناك خسارة ستحل به فيصرفها الله سبحانه وتعالی عنهء أو 
يون هناك مرض وؤبلاء سینزل به ویستنزف منه آموالاً للعلاج فيصرف الله 
ذلك عنه: أو أنه سيشتري أشياء غير نافعة فيصرفها الله عنه إلى غير ذلك 
او 

أو يكون هناك رجل قام يدعو: اللخ عاي هن مرفي رانب عي 
البأس» ولا يرى أن البأس في الظاهر قد ذهب» ب امرض 
سيتطور» فيصرف الله هتا صف 

أو أن رجلا هنالك يقول: رب ارزقني» وقد علم الله آن التوسعة عليه في 
الررق ستؤثر على درجاته في الجنات» فيدخحر الله له رفعة الدرجات في 
الجنان» وذلك خير وأبقى» فلا يسع العبد حينئذ إلا أن يواضل الدعاء ثم إن 
a a e‏ 

الوجه الثانى: من العلماء من قال: إن الآية الكرية مقيدة بمشيئة الله عز 
ی دعوة الداع إن شئت» ومستند القائلين بهذا القول هو 
قوله تتعالی: بل إِياه تدعون فيکشف ما تدعون إل ليه إن شاء وتدسون ما 
و ن{ الأتعام: »1٤١‏ لکن الذي عكر على | 0 سباق هذه الاية 
الكرية إنما هؤ في المشركين . 


)قال الشتقيطي - رحمه الله تعال داي الان yT‏ وقال بعضهم : التعليق 
بالمشيئة في دعاء الكفا رطاف ا الأ والوعد الطلق في دعاء اومان 
وعلیه فدعاؤهم لا یرد إما أن يعطوا ما سالوا أو يدخر لهم خير منه أو يدقع عنهم من 
السوء بقدره. 


ولكن هذا التعكير لا يتم أيضًاء فالأمور كلها بيذ الله إن شاء تقضل 
وأعطى ووهب» وإن شاء عاقب وحرم ومنع . ) 

الوجه الثشالث: أن المراد بالدعاء هنا دغاء العباد ربهم أن يتقبل منهم 
أعمالهم ويثييهم على طاعتهم» وإجابة هذا من الله مغناهنا الوفاء لهم با 
وغدهم به وبا ضمنه للمطيعين من الثواب كما قال تعالى: ویستجیب 
الذين موا وملا الصثالحات وريدم من قله إضر :ة۲ » معتل اجيب 
دعوة الداع" : آتقبل عمل العامل وأثيبه عليه» 'وشاهد ذلك قول رسول الله 
ايشم : «الدعاء هو العبادة»"“ . 

الوجه الرابع: قال بعض أهل العلم: إن الداعي قد يعتقد المصلحة في 
إجابته إلى ما سأل» وقد لا تكون اللصلحة في ذلك فيجاب إلى مقصوده 
لاي وهو طلب اللصلحة» وقد تكون المصلخة في التأخير أو المنع . 

ت قد يسآل سائل ربه عز وجل أن ييسر له سفرا إلى بلدة 

a 2‏ ويجتهد في الدعاء» وسفره رغبة في طلب الرزق» وقد ادحر الله 
له رزقًا في بلدته» فلا يجاب إلى سؤاله للسفر»ء ويرزقه الله رزقا واسَعًا في 
بلدته أو يكون هناك بلاء سیحل به في سفره» فيصرفه الله عنه» واللّه يعلم 


وحن لا نعلم. 


(1) قال ابن القيم - رحمه اللّه: الدعاء نوعان: دعاء ثناءء ودعاء مسألةء .والنبى ميل كان 
یکثر في سجوده من التوعين» والدعاء الذي أمر به في السجود يتنازل اللوعن:“ 
والاستجابة أيضًا نوعان : چ دعاء الطالب بإعطائه سؤاله واا دعاء اني 
بالثناء» وبكل واحد من النوعين فر قوله تعالى: (أجيب دعوة إذا 
البقرة: +۱۸٦‏ + والمتحيح آنه ب يعم النوعين. 
(۲) صحيح » وقد تقدم. 


N TT 

ومنظر وبهاء» ولکن قد علم ربه أن في الزواج منها شرا وأنها ستكون عقيمًا 

e‏ أو ليست بمحسنة إلىر,أهله 
ووالدية» اوليست تجملة الاش ف ف الله عنه الشر وهو لا يشعر. 


الوجه الحامس: ذكر بعض العلماء هنا أن معنى (أجيب) آئ: أسمع › 
فقوله تعالی : أجيب دعوة الداع أي: ا دعوة الداع وذلك كقولنا في 
الصلاة: : سمع الله لمن حمده» أي: أجاب ال٠٠‏ 

الوجه السادس: أن المراد من الدعاء التوبة من الذنوب» وذلك لأن التائب 
يدعو الله تعالى عند التوبةء وإجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول 
التوبة. ) 

الوجه السابع: أن الإجابة قد تتأحر حتى يجتهد الداعي في الدعاء» وكلما 
اجتهد في الدعاء أثابه الله ورفع درجته» ومن ثم ابتلي بعض الأنبياء عليهم 
صلوات الله وسلامه» ودعوا ربهم كي كشيراء وتأاخرت الإجابة مع 
اجتهادهم في الدعاءء فهذا نبي الله أيوب م لبث به بلاؤه ثمانية عشر 
عاما حتى رفضه القريب والبعيد» ومع ذلك يدعو ويدعو ويدعو ويخرج من 
البلاء صابر؟ محتسا يثني عليه ربه فيقول: ظإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه 
اواب إص:؛؛) وهذا الحديث بذلك : 


)١(‏ قال الرازي فى تفسيره: وقال ابن الأنباري (آجيب) هاهنا بمعنى أسمع لأن بين السماع 
وبين الإجابة نوع ملازمة فلهذا السبب يقام كل واحد منهما مقام الآخر» فقولنا: : سمح 
الله لمن حمدهء أي: جاب الله . فکذا هاهنا قوله: #أجیب دعوة الداع إالبقرة:١1۸»‏ 
آي : اع و ا ا رل تعالى : #ادعوني آستجب لکم) على هذا الوجه 
زال الإشکال” 


ارج ابو عل 0 عن انس بن سالك اه قال: قال رسول الله 
: «إن أیوب نبی الله کان فى بلائه ثمانى عشر سنةء فرفضه القريب والبعيد 


إلا رجلان من إخوانه كانا من أخص إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان إليه» فقال . 
أحدهما لصاحبه: آتعلم واللّه لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد» قال صاحبه: وما 
ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه؟ فلما راحا إليه لم 
يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له» فقال أيوب: لا أدري ما يقول» غير أن الله يعلم 
أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما 
كراهية أن يذكر الله إلا في حق» قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته 
أمسکت امرآته بیده حتی يبلغ فلما کان ذات يوم أبطأً عليهاء وأوحى إلى أيوب 
في مکانه آن #اركض برجلك هذا متسل بارد وشراب) فاستبطاته فلقیته ینتظر 
وأقبل علبها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان ذ فلما رأته 
قالت: أي بارك الله فيك هل رآيت نبي الله هذا المبتلى؟ وواللّه على ذلك ما رأيت 
أحدا أشبه به منك إذ کان صحيحًاء قال: فإني آنا هو. وکان له أندران آندر للقمح» 
وأندر للشعير فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت 
فيه الذهب حنى فاض» وآفرغت الأخرى على آندر الشعير الورق حتى فاض؟. 

ه وهذه أم المؤمنين عائشة ترمى با ميت به من الإفك 'والبهتان وتدعوء 
وکل امسلمين يدعون ربهم ويستمر البلاء ويستمر» بل وينقطع الوحي عن 
رسول الله م فتزداد المشقة وتزداد ثم يكشف الله عز وجل الكرب ويرفع 
الله عز وجل البلاءء» وكان بالإمكان أن تجاب الدعوات لأول وهلةء وفي اول 
لحظة ولكن ليرفع الله درجات آقوام» وليوفی الفا و اح راي 
وأيضًا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينةء وليميز الله الخبيث 


من الطيب» وليظهر الله آهل الإيمان من آهل التفاق.. 

ونبي الله ا e‏ فدعا ودعا ودعاء واستمر به سحزه زمتاء ولا 
بو اللا عز وجل أن يشفي نبيه من آول لحظة» بل هو قادر على أن يڀوفظ 
نه أن ات اذى وا زلكنه عليه الصلاة 0 یوید وش انه 
على كل دعوة دعا بها.. 


#وهذا نبي الله يعقوب بم يفقد ولده يوسف عليه السلأم عشرات 
اة ومع ذلك لا يباس ولا يقنط من رحمة الل بل يقول: يا بني اذهبوا 
قتخلسوا من ابوسف وآخھ ولا تیآسا من روح اللہ إل لا یاس من رر الہ را 
قوم الکافرون € يوست :۷ 

#وجده الخليل إبراهيم عليه السلام ي ر الملائكة بالغلا م الحليم ا 
أبشرتموني على أن م مسني الكبر فيم تبشرن ليه قالوا بشرناك باحق قلا تكن 
من القانطین چ4 قال ومن يفط من زحمة رهه إلا الالو e‏ ۰ 


) . الوجه الثامن: نكون هناك مواع قنع من إجابة العا 

e‏ کأن يدعو الشخص بإئم آو.قطيعة رحم» ففي الحديث: (يستجحاب 
لأحدكم مالم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم). 

8 وکأن تکون هتاك دعوة مظلوم e‏ فدعوة المظلوم 
وتقهرها. . 


(۱) حدیث ا ار ابخاري ( )70 0¥ 6۷7171(« e‏ (۲۱۸۵) من 


دن ا 2 2 نها وفیه آنها قالت: حر النبي مالي حتى إنه ليخيل إليه آنه يفعل 
الشىء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعله. . .. الحديث . 


e‏ فتری ال تجاب؟! إن دعوة وة امظلوم ليس ب ينها وین 
الله حجاب» يرفعها الله فوق الخمام ويقول: «بعزتي لأنصرنك ولو بعد 
حین!) . : 
ھ وکأن يرفع الشخص يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام» فأنی پستجاب له. 
e‏ قال رسول الله ر ۰ 1 a‏ 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: :ليا أيها الرسل كوا من الات واعموا مالحا 
إني بما تعمَون عليم ‏ لورد :1 وقال : یا ايها الُذين آمنوا كوا من طَبّات ما 
رزقاکم ) ا ی ي 
السماء ا يا رب» وفطي خم و خرام؛ ا حرام وغڏي 
بالحرام فآنی جات لذلك؟ 
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من سحت؟ 


ك 


ونحن نعلم آن إنبات الشمر مقدر»ومع ذلك لا بد من رعاية الزرع 
والاهتمام به وفعل ما يصلحه حتى يثمر» وقصة تأبير النخيل مشهورة: 

ه فقد آخرج مسلم"""' من طريق موسى :بن طلحة عن أبيه قال: : مررت مع 
رهعول الله له ايم بقوم على رءوس النخل» فقال : «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: 
يلقحونه : بجعلون الذكر في الأشى فتلقح» > فقال رسول الله لم : «ما أظن 
يغني ذلك شيئًا»» قال: فاخحبروا بذلك فتركوه» فأخبر رسول الله ا 
بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظتنت ظتاء فلا تؤاخذوني 


(1) مسلم (حدیث 1.19( (۲( مسلم .)۲۳٣۱(‏ 


اش رک ایک موان یت لرا ی ن کلب می فا 
وجل . 


۾ وعند مسل أيضًا من حدیث رافع بن خدیج خه قال : کک 
ا الدينة وهم يأبرون النخل يقولون: يلقحون النخل» فقال: 
تصنعون؟» قالوا: کنا نصنعهء قال: «لعلکم لو لم تفعلوا کان خير رکه 
فنفضت أو فنقصت . قال: فذكروا ذلك له فقال : : إا آنا بشرء إذا أمرتكم 
بشيء فخذوا به و| ا مرکم بشيء من راي فعا آنا شر قال عكرمة : أو نحو 
د 

وفي (صحیح مسلم“" أیضا من حدیث انس نه أن النبي م مر 
بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح» قال : : فخرج شیص » فمر بهم 
فقال : : «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: : «أنتم آعلم بأمور دنياكم». 

الوجه التاسع: من آهل العلم من قال: : [أجيب دعوة الداع ) إذ استوفی 
الداعي آداب الدعاء وشرائطه وانتفت الموانع. 

الوجه العاشر: : آن تتخلف الأسباب كأن يدعو الرجل بسعة الرزق» وهو 
جالس لا يتمس آسبابه ولا يسعی في تح صله فیکون قد حالف قول 
تعالی : : ل فامشوا في متاکبها وکوا من رزه ) اك ٠:‏ > وقد قال تعالی أيضًا: 
ل وآخرون خرو في لأر طون مى فطل الد وين ) 


(TY ا‎ a 
. يؤبرون النخيل : یدخلون شیا من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله‎ )( 


(۳) حدیث )1( 
)٤(‏ الش : البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشمًا. 
٣‏ ي ي إا يبس 


ه وكذلك الذرية مقدرة» ومع ذلك لا بد من أخذ الأسباب الموصلة إليهاء 
فإذا تزوج رجل امرأة وبقي شهورا لم يجامعها وقال لها ذات يوم: قومي 
ندعو الله آن يرزقنا الولد في الثلث الأخير من الليل» ترى كيف تجيبه زوجته 
ر جا رل بان ورال ال ال م عر م اون 
ا ا aS‏ 2 


*%# +*# +% 


وهل تستجاب جميع دعوات الصالحين 


ایازم ان تستجاب جميع دعوات الصالين فرینا e‏ ای ت 
ونجن لا نعلم» وقد یری اهل الصلاح جير في آمر واللّه يعلم أن ایر في 
خلافه» قال تعالى: وعسی أن رهوا شيا وهو حير کُم وَعَسی | أن حو 
شيا وهو شر كم وال يعم وأتتم لا مون يم n:‏ 
) ا ا 

# دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه آن يرزق أهل المسجد الحرام من 
اشرات كارا أن يقتصر الرزق على الؤمتين فلم EE‏ 
اوا ع السلام: }. . وارزق أله من ارات من آمن متهم بالل واليوم 
الآخرٍ قال ومن كفر فامتعه قلیلا ثم أضطره إلى عذاب الار وبئس المصير 4 

. 1١١١: البقرة‎ 

۾ وقال النبي ا : «سألت ربي ثلاتًاء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة»(“ 1 

e‏ ولا دعا النبي میم على قوم باللعن نزل قوله تعالی: ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أ يعذبهم فانم ظَالمُون ن إل عمران YA:‏ 


(۱)مسلم (ص 7 


تالا ۹ل CD‏ 


من عجلت له دعوته في الدنيا 


بتداءً ففضل الله واسع» ورينا سيحانه وتعالی کریم» وشن ها د مانع 
بحال من الأحوال أن یکرم الله عباده في الدنيا والآخرة» وأن يجعلهم في 
رفعة دائمة في الدنيا والآخرة» ولا يعجزه شيءٌ ُ اا 
الأرض» وثم قوم أنعم الله عليهم غاية لإنعام في الدنيا ثم هم في الآخرة 
Ey‏ 

۾ فنیینا محمد عا شرح الله له صدره ورفع الله له ذکره وفتحت له 
فازشن والزومء اقم هو يوم القبامة سيد ولد آذ ا 

۾ وعيسى عليه السلام قال الله عنه: لإ رجيها في 1 الدنيا رالآخرة ومن 
المقربين & إل عمران: ئ . 

ه ويوسف عليه السلام آتاه ال اك ع الأحاديث» ثم 
هو يوم القيامة في الدرجات العلى والنعيم المقيم . 

ه وداود عليه السلام آتاه الله املك والحكمة وعلمه مما يشاء ثم له عند الله 
يوم القيامة زلفى وحسن مآب. ۰ ك o‏ 4 
کو وکاله N SS‏ 
ثم آیضتًا یقول تعالی في شانه: [ وإْ له عندتا زلف وحن ماب ابر 

فلا تنح أبدا أن يكرم الله شخصتًا في الدنيا والآخزة معا بل هناك خلاتق 
يك عدم إا اله يكر الل ف اليا والا رة ويوسع عليهم 
ويعافيهم ويطمئن قلوبهم ويهدي بالهم في الدنيا والآخرة. 


فقه الذعاء 


ومن ثم فلا ينبغي أن يقصر شخص فى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة معاء 
بل كان أكثر دعاء النبي يسه : «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقتا عذاب النار»" .. 


وقال تعالی: ۾ ومنهم من يول رينا آتتا في الذي حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب الثار لته أوآيك لهم تصيب مما كسبوا وال ريع الحسآب ). 

۾ وقد دعا النبي ا لعدد من أصحابه بسعة الرزق في الدنيا وبکثرة 
الولدء فدعا لأس بقوله: «اللّهم آکثر ماله وولده E O EON‏ 

E‏ البي ي لقومه كذلك» ودعا إبراهيم عليه السلام فقال: 
وارزق أهله من الُمرات من آم متهم بالله وليو الآخر ‏ إبتر r:‏ ) 

وقال: ل واجعل آي لسان صدق في الآخرين) | إالشعره :۸ أي : ثناءً حستًا 
فيمن يأتون من بعدي. 

۾ ولکن يض قد وردت جملة من الأدلة ت تعر بان من أعطي مسالته في 
الدنيا قد يؤثر ذلك على منزلته العليا في الآخرة. 

« فمن ذلك قول النبي له“ : لکل بي دھوا ستجاب فمل تز نی 
دعوته» وني اختبأت دعو تي شفاعة لأمتي ۳ م لقا في رواية أخر E‏ 
کل تی دفر ت افو قان 2 را ا 
شقاعة لأمتي يوم القيامة) . 


(١)آخرج‏ البخاري (مع الفتح ۱۹۱/۱۱)ء ومسلم (۱/۱۷) من حديث آنس ناه قال : 
كان أكثر دغاء النبي لظي :. «ربنا آتنا في الذا اة ت وفي الآحرة حستة وقتا عذاب “ 
النار». 


()البخاري (مح لفت 1 ۵ E‏ 
)(« (£ )كلاهما عند (حدیث 4 . 


ه وكذلك فإن نبى الله نوح عليه الصلاة والسلام يقل يوم ألقيامة معتذر 
حينما تطلب منه الشفاعة: «...وإنه قد كانت لى دعوة دعوت بها على 
قومي»' . 


a وقد خير البي له ین أن یکوت عدا رمولاء‎ ٠ 
نّا فاخحتار أن یکول عبد رسولاً.‎ 


© واا دعا سغد بن آبي e‏ فاستجاب ا دعاءه 
Ss‏ 


َه أخرج الحاكم في «المستد م خت معدا رجا نال من علي 
ل ا E‏ فاع شعت ية 
E‏ 


۰ وقد يفهم من هذا أز ان ا رآ آن ر الإجابة للآخرء آولی» أو ُن 


:مسك (حديت 4 ). 
() الجاكم في «المستدرك» )444/۳( ا چن ا ا 
)۹٩ /۲(‏ من طريق فيس بن أبي حازم قأل: كنت بالمذينة فبينا آنا أطوف في السوق إذ 
- بلغت آحجار الزیٽ فرآيت قومًا مجتمعين على 'فارس قد ركب 'دابة وهو يشتم غلي بن 
أبي طالب» والناس وقوف حواليه إذ أقبل سعد بن .أبي وقاص فوقف عليهم.فقال : ما 
هذا؟ فقالوا: رجل يشتم علي بن آبي طالب" فتقدم سعد فافرجوا له حتی وقف عليه 
فقال: يا هذا علام تشتم علي بن آبي طالب؟ الم يکن ول من آسلم؟ آلم يكن أول 
من ضلى مع رسول الله زم اسم ؟ الم يکن رهد التاس؟ ألم يكن غلم الناس؟ وذكر 
حتی قال : لم یکن خت رسول الہ لیم علی ابت؟ الم یکن صاحب راية سول ال 
ا في غزواته؟ ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللّهم إن هذا ي يشتم ولا من 
أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. قال قيس: فواللّه ما تفرقنا حتی 
ساخحت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه ومات. ۰ 
e‏ هذا حدیث صحیح على شرط و ی 


GND‏ فقه الدعاء 


اا أعلم . 
ولا قال عمر: يا رسول اللّه» ادع الله فليوسع على أمتك» فإن فارس 
ا وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس رسول. الله 
ا وکان متکتًا فقال : «أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد 
لوا طيباتهم في الخحياة الدنيا»“ . 

وأيضًا فقد أرشد الله سبحانه وتعالی 2 ا اوغ وعدم 
الدعاء عليه كما قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القَول إلا من 
ظلم) اده CEA:‏ 0 إلى العفو بقوله: ظ أو تعفوا عن سوء فن الله كان 
عفوا قديرا)» وذلك واللّه أعلم مفاده أن الداعي عن من ظلمه وإن استجیبت 
دعوته إلا أنه أقل أجرا من الذي يعفو . 

وقال النبي ي للمرآة السوداء التي كانت تصرع: «إن شئت دعوت الله 
فشفاك وإن شئت صبرت ولكي الجنة؛" ٠‏ ثم إنه أيضًا من المعلوم أن الأنبياء 
الملوك وإن كانوا فى في أعلى درجات الجنان عليهم الصلاة والسلامء إلا آنهم 
اقل منزلة من أولي العزم من الرسل» فنوح عليه السلام وإبراهيم وموسى 
2 ومحمد صلى الله عليهم جميعًا وسلم آعلی کر ف غا واد 
ويوسف عليهم صلوات :الله وسلامه أجمعين» وفي کل خير . 

إلا أن هذا الذي ذكر من كون تعجيل الإجابة ينقص الأجر الأخروي يكن 
ا لجواب على کثیر منه بأن الا :وال أعلم بالصواب : إن قوله عليه الصلاة 
والسلام لكل نبي دعوة مستجابةء هذا في الدعوة العامة» فلكل نبي دعوة 


.)١١۹۱ الحديث بذلك أخرجه البخاري (حدیٹ‎ )١( 
. )۲٣۷۹ ومسلم (حدیٹ‎ »)٥٦٥۲ البخاري (حدیث‎ )۲( 


وأحدة عامة ميستجابة» وهذه حاصة بالاٴنبياء عليهم الصلوات والسلام» ولا 
شك أن تأجيلها للآخرة أفضل كما قد اختار ذلك النبي يم ويمكن الجواب 
على كون النبي اختار أن یکون عبد رسولا ما آرشده جبريل إلى ذلك. 

وقول الرسول م «اولنك e‏ هذا لدفع 


i‏ کون u‏ الرساين 0 درجة من ن الانبياء الوك فهذه منازل م سہفقت 
في علم الله تعالی . 
و و بخيري الدنيا ا 


آن يكثر من الدعاء بهما معا فأكثر دعوة كان النبي وم يدعو بها : الهم 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار؛ . ) 


وفي ٿنايا هذا لتاب کم هائل من مثل هل الدعوات» رلك ا 
تجدها في نايا هذا الكتاب ‏ إن شاء الله . 


RR 


#. 


فقەالدعاء 


الدعاء للتفس قبل الآخرين 
وذلك لعموم ول اللبي : «ابد بنفسىك» . 
n‏ آخرج احمد" في امسنده» من حديث آي ٻن کعب ي انه قال : 
گان رسول الله ل إذا غا لأحد بدأ بنفسه فذکر ذات يوم موسی فقال: 
«رحمة الله علینا وعلی موسی» لو کان صبر لقص الله علینا من خبره» ولکن قال: 
إن سآلتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا» . ) 
۰ * #% اس 


جوازالدعاء للآخرين فقط في ر بعض الأحيان 
وإن كان المستحب - كما قدمنا - آن يبدأ الشخص بالدعاء لنفسه قبل 
الآخرينء لكن لا بأس آن يقتصر في بعض دعواته على الآخرين فقط إن 
دعت الحاجة إلى ذلك آخرج البخاري ومسلم“ من حديث ابن مسعود 
فاه قال : قسم النبي يسم قسمًا فقال رجل : أ ا 
االله فأتيت النبي يم فأخبرته» فغضب حتى رأيت الغضب في 
وجهه ثم قال: «يرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 


٭ ل يګ 


(۱)رواه مسلم برقم (4۹۷) من حدیث جابر بن عبد الله فغ . 

(۲) أحمد في المسند »)1١١ /٥(‏ وقد أوردته في «الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة) مع 
الحكم عليه . 

(۳) و(كان) لا تفيد الديمومة. 

.)٠١ ٣۲ ومسلم (حديث‎ (ETT البخاري (مع القتح‎ )٤( 


ھم ٠.‏ يه الدعاء 
ريستحب للشخص أن يعمم في دعائه حيث يحتاج الأمر إلى تعميم 
ویب یلیق التعميم› > فإنه بذلك ا وينتفع غیره بدعائه ایض وینتفع م 


بدعاء الآخرين کذزلك اذا عمموا في دعائهم » وتقوی اواصر المودة وال 
لإا بين المؤمنين بدعاء بعضهم لبعض . 


۾ والشخص يثاب إذا دعا لإخوانه بظهر الغيب» فمن دعا لأخيه بظهر 
الغيب فعند رأسه ملك موكل يقول: آمين» ولك بثل. 

هذه بعض الأدلة على مشروعية تعميم الدعاء واستحبابه. 

۾ من ذلك قول آهل اللإعان: ربنا اغفر لتا ولإخوانتا الذين سبقونا بالإعان 
ولا تجعل في قلوبتا غلا لذن آمنوا ) إدمر:. |٠‏ 

۾ وقول الله تعالى لنبيه محمد يل  :‏ واستغفر لذنبك وللمۇمنين 
e‏ 
SS‏ 

هم وكذلك قول ا السلام: « ربتا وسعت کل شيء رحمة ة وعلما 
عفر لين قابوا وأليعوا سييلك رقم عاب الحم 7 رتا وأدخلهم جات 
عدن التي وعدتهم ومن من آبائهم وأزواجهم وراتم إنك نت العزيز 
لمكم NE‏ 
#وقد كان الان ي تشهيمم في الصلاة يقولون: السلا على فلان 
وفلان» فعلمهم البي ي عم أن يقولوا: السلام علينا وعلن عاد الله 


الصالحينء وقال لهم: «فإنكم ادا قلتم ذلك أصاب کل عبد فی السماءء أو بین 
السماء والآرض»''“ 


۾ وفي البخاري”“ من حديث آبي هريرة غه قال: قام رسول الله سه 
في صلاة وما خم فقال أغرايي وعو فى الصلاة: الهم أرتخى وقخمدا 
و ترحم معنا احداء فلما سلّم النبي ل ا قال للأعرابي : E‏ 
واسعا٤‏ يريد رحمة اللّه. 


م ولا حشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بمكة لكونه قد هاجر منهاء 
وكان قد مرض في حجة الوداع» فدعا له رسول الله بم وعمّم في دعائه 
فقال: «اللّهم مض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهہ»" مم 
النبي ايم الدعوة لجميع أصحابه ولم يخص سعداء وإن كان التخصيص 
جائزا في مواطن . 


)١(‏ وذلك في حديث ابن مسعود في صفة التشهد» ا اش 
۲ ۰ ۲)» ومسلم (مع النووي .)۱٠١/٤(‏ 

(۲) البخاري »)٦-٠١(‏ و ST Ea‏ ا یم على 
الأعرابي لكونه بخل برحمة الله على خلقه. 

(۴) آخرجه البخاري (حدیث ۱۲۹۵) من حدیث سعد بن بی وقاص ناه قال: کان رسول 
اله بم يعردني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع 
وآنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي أفاتصدق بشلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ 

فقال: لا. لم قال: الثلث والفلت كبير - أو كثير - إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق. نفقة تبتغي بها وجه الله إلا کک 
حتى ما تجعل في في امرآتك . فقلت: يا رسول الله أخحلف بعد أصحابی؟ قال : إتك 
e ELE IL‏ 
يتحفع بك أقوام ويضر بك آخرون» اللّهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على 
أعقابهم . لکن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله اريم أن مات بمكة. 


وكات الى ا يدع لبغك ايان الستضعفين بأسمائهم ومع ذلك 
يعمم دعوته لكل مستضعف» ففى ففي «الصحيح» من حديث أبي مر ت یي 1( 
قال : ركان رسول الله كا ن را يقول : : اسمع الله من حمد 
ربنا ولك الحمد_ - يدعو لرجال فيسميهم باسمائهم فیقول : : د الهم تج آلوليد 

بن الوليسد " وسلمة بن هشام وعياش , بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين› 
ام شد وعانك على رواجملا علهم سین کسني بوسف» واعل اشرق 
يومئذ من مضر مخالفون له» . 

۵ وقد ورد ذم من من ام وما فخص نفسه بالدعاء من دونهم» ويبدو أن هذا 
في الدعاء الجماعي فلا يشرع له آن يقول : E‏ ارزقني» وهم يقولون: 
آنه ل رل : اللهم ارزقنا. 

وعليه فيستحب لك إذا دعوت الله ريض بالشفاء أن تعمم فتقول 
شف فلا ومرضى المسلمينء ونحوه ارزقنا وارزق عبادك» وكذلك انصرنا 
وأنصر المسلمين › وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين» وول الهم 
اکفني شر فلان وشر کل ظالم. 

وإن كان الاقتصار في الدعاء للنفس جائز بل ویسستحب في مواطن إلا 
أن مواطن أخر يستحب فيها التعميم» فا مواطن التي حص فيها رسول الله 
4ء بدعائه يستحب لنا آن نخص فيهاء والتي عمم فيها دعاءه يستحب لا 
أن نعمم فيهاء وأما المسكوت عنه فبحسب الحال وما يستدعيه المقام» واللّه 


تعالى أعلم. 


() البخاري (حدیث ٤‏ ۸۰). 
() فيه جواز ذكر الأشخاص بسمائهم عند الدعاء لهم في الصلاة. 


فقه الد عاء 


ه وفي «الصحيجين»“ من حدیث ابن مسعود بی قال: کنا إذا كنا مح 
النبي بم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان 
وفلان» فقال النبي م : «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلا 
ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
اله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا قلتم أصاب كل 
عبد في السماء أو بين السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» . 


*%* *%* *% 


(1) البخاري (مع الفتح 7۲ . ۲ ومسلم )10/4 1). 


CZ __ فقه‌الدعاء‎ 


ذم من اقتصر في دعائه على أمور الدنيا 

۾ وقد ذم الله سبحانه وتعالی من اقتصر في دعائه على أمور الدنياء فقال 
سبحانه : لإ فمن الاس من يقول ربا آتتا في الذي وما لَه في الآخرة من خلاق ) 
إإلبقرة: ٠۲١٠١‏ وقال سبحانه: : لمن كان بريد العاجلة عجلتا له فيها ما نشاء لمن ريد 
ٹم جعلتا له جهتم يصلاها مذموما مدحورا ) ار :4 

ه وآتی الله سبحانه وتعالی على من جمع في دعاثه بین طلب جس 
الدنيا وحسنة الآخرة معا بقوله: ل ومنهم من يقول ّا آتا في اليا حسَةَ وقي 
الآخرة حسنة وفنا عذاب تار ت ونك لهم نصیب مما كبوا رال سریع 
الحساب ‏ إلبتر: EE‏ 

وا اڭ آم حب زوج التي ل للم لعي رزوي وسر 
الله ا وبأيي أبي سفيان وبأخي معاوية . فقال لها النبي ولم : 
a GS sS‏ 
_ أو يؤخر شيتًا عن حله» ولو كنت سالت الله أن يعيذك من عصذاب في النار أو 


عتاهني قر کان خب وافضل؛: 


©+: 


چن 


فته الد عاء 


اجتتاب السجع المتكلف 


٠‏ ومن الصور المكروهة في الدعاء السجع المتكلف التعمد» ففي «صحيح 
الخاري من رين عكر ن ان عافن ال حدث الناس كل عة 
مرد فإن أبيت Ee‏ فإن اکخرت غلا رات وا تمل الناس هذا 
القرآن» ولا ألفينك تاڻي القوم وهم في حديث من حديڻهم قَقص عايهم 
قسقطع عليهم حديثهم فسملهم» ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم 
يشتهونه . فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت رسول الله له 
وأصحابه لاأ يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ٠‏ 

شی هداما ید كرا التكلف للإتيان بسجع في الدعاء ويجعل الناس 
يهتمون بتلك النغمات في الأدعية فيذهب الخشوع . 

أما إذا كان السجع غير متكلف فذلك جائز ولا حرج» وقد قال النبي 
ا الهم إ ا ا 


ودعاء ا e‏ 
اهزمهم و إلى غ ذلك : SS o‏ و 
E‏ %+ %# %* 


(1) البخاري (مع الفتح .)٠۳۸/١١‏ 


التهي عن الاعتداء في الدعاء 
وبيان صورالاعتداء 


۾ قال الله تارك ؤتغالى ؟ إادعرا ربکم تضرعا وخفية نه لا يحب 
المعتدين © إلامرن :00[ . ) 

والاعتداء هنا: ا الدعاءء فم و تون في الدعاء. 

e6‏ ومن صور اعتدائهم في الدعاء: سؤالهم ما لا ليق بهم» وما لا علم 
لهم به» وسؤالهم ما يخالف آمر الله وأمر رسوله ايم > وفي «سنن أبي 
داود» و«مسند الإمام أحمد» بسند صحيح عن أبي نعامة: أن عبد الله بن 
ل ن ا رل اللّهم إني أسالك القصر الأبيض عن يين الجنة إذا 
دخلتها. فقال: : يا بني سل الله تبارك وتعالى الجنة وعذ به من التارء فإني 
بی ھون ال E‏ يقول : ايكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور.. 
٠ ۰‏ ومن صور الاعتداء في الدعاء: آن ا الشخص ما لالىت ك 
يسال ربه منازل الأنبياء وكمن يسال ربه الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
اللا جا و 0 لنفسله» وكمن يسأل أن يكون له الشفاعة 
العظطمى يوم القيامة» أو يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرماتء 
کمن یسال ربه أن ييسر له أمر السرقة وأمر الزنا وأمر الرشوةء أو يسأل ربه أن 
يغرق بين المسلمين» أو يسأل ربه أن.يخلد آبد الدهر أو يسال ربه أن يغنيه عن 
الطعام والشراب طول حياته» فنحو هذه الأدعية ما يناقض حكمة الله ويخالف ' 
مره ويضاد ما شرعه فكل ذلك اعتداء في الدعاءء وقد قال الله تبارك وتعالی : 
$ ادعوا ربكم تضرعا وخقية إِله لا يحب المعتدين ) إلارف ٠٠:‏ 


. وغیرهم‎ )۳۸٣٤( وابن ماجه‎ c(1 /۲( وأبو داود‎ »)٥ه٥١‎ /٥( أحمد فى «المسند»‎ )١( 


فدعاء الرب بما يخالف ما أمر به يعد اعتداءً في الدعاء. 


والآمور التي علمنا من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا عم أن 
ل قد قضی فبھا قضاء یس اتا آن ندعو فبھا بخلاف ما قضی فا ربا 
عز وجل. 

ه فليس لاحد أن يدعو للشيطان بالهداية والرحمة بعد أن ظهر قضاء الل 

ه وإبراهيم عليه السلام تبرآً من آبیه لا علم أنه عدو لله ولم يكن له أن 
يدعو له بالغقرة. 
© ونبينا يم قال لعمه: «لأستغفرن لك ما لم آنه عنك» ثم قال ال 
مما كان اي والذين آمتوا أن يستغفروا مركي وآو كاو أولي فرى من بعد ما 
تبین ھم انهم اتات الجحيم ) إلرة ir:‏ 

والشهداء لا سالوا ربهم الرجوع إلى الدنيا لم يجب لهم هذا الطلب. 

٠‏ هھ ولیس e E‏ ا ما کان 

محمد أب محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الَينَ 4 | #الاحزاب: . 

ea ومن صور الاعتداء في الدعاء  : رفع الصوت”‎ ٠٠ 

ففى «الصحيحين) من حديث أبي موسى الأشعري توه قال: كنا مع النبي 
ل في سفر فنا إذا علونا كيرناء فقال الني ي : «يا آيها الناس أربعوا . 
SS‏ 


( ) وقد فسر الاعتداء في الدعاء eT‏ في الدعاء أيضنًا . 


(۱) وقد ورد آن رسول الله سيم دعا بصوت سنمعه أصحابه في بعض المواطن لکن ان 
بتلك الصورة المرتقعة التي تشبه الصضياح فقد دعا يوم بدر وز سصعه أصحابهء› ودعا في = 


فقه الدعاء | CC»‏ 
علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا باللَه» فقال: «يا عبد الله بن 
قيس» قل: لا حول ولا قوة إلا باللّه فإنها كنز من كنوز الحنة» أو قال: «ألا أدلك 
على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟! لا حول ولا قوة إلا باللّه» . 
وقد قال تعالى كما تقدم: لادعوا ربكم تضرعا وخقية إِله لا يحب 

المعتدين ‏ إلاعران:١٠)»‏ وقال سبحانه: لهم كانوا يسازعون في الْحَيرَات 
E‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله -"“ بعند أن ذكر حديث «سيكون قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء): 

وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسال ما لا يجوز له سؤاله من 
الإفانة نالرات وبارة بان بعال ما لا تع الله ل أن بال 
تخليده إلى يوم القيامة» أو يساله آن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى 
الا راراب ار وال ان هة غل غه او الاد وضعك من 


وأمره» أو يتضمن خحلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحبه 
رسوله. 


الاستسقاء وسمعه أصحابه » ودعا لاخ لأبي موسی الأشعري ومعمعه أصحابه › و. 


فيقال إن لرفع الصوت بالدعاء والذكر مواطن يفعل قيها وهي الوارذة عن رول الله 
م ۰ وما سوى ذلك فالأصل في الدعاء والذكر الخفية للآية : #ادعو ربكم تضرعا 
وخحفية . وهذا من المسائل التي سنستفيض فيها إن شاء الله في كتابنا الكبير فقه الدعاء 
يسر الله إقامه. 


)١(‏ «التفسير القيما 


وفسر الاعتداء برفع الصوت في الدعاء. قال ابن جو e‏ رفع 
الصوت في الدعاء والنداء في الدعاء والصياح . 


وبعد فالاية أعم فن ذلك كله» وإن كان الاعتداء ی الدعاء مرادا بها فهو 
و ا ا ب نن دعاء کان أو غيره» 
کما قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب يحب المعتدين 4 إابفر: ٠.‏ 

وعلی هذا فیکون قد أمر بدعائه وعبادته وأخبر r‏ الحدوان» 
وهم الذين يدعون معه غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين عدوائًا. فإن أعظم 
العدوان هو الشرك» وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لا بد 
أن یکون داخلاً في قوله: نه لا يحب يحب المعتدين 4 إالاعراف ٠١:‏ . 

ومن العدوان: أن يدعوه دعاء غير متضرع › بل .دعاء مدل كالمستغني با 
عنده المدل على ربه به» وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل 
الفقير المسكين من كل جهة-في مجموع حالاتهء فمن لم يسال مسألة مسكين 
متضرع خائف فهو معتد. 

ومن الاعتداء: أن تعبدہ بجا لم يشرعه» وتثنيٰ عليه مما لم یشن به على 
نفسه ولا أُذن فيه . فإن هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادةء وهو نظير الاعتداء 
في دعاء المسألة والطلب. 

# وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين: 

أحدهما: محبوب للرب تبارك وتعالى مرضي له» وهو الدعاء تضرع 


وحقة. 


و له مبعوض مسخوط » وهو الاعتداء فامر با تخا 


اع 


ls‏ لا يحب فاعله» ومن لم به الله فاي خير يناله؟ وفي قوله: نه ا 
يحب المعتدين ‏ عقب قوله: ظ ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 إلاعر ٠٠:‏ دليل على 
أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم . فقسمت الأية 
الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا ونحفية »> ومعتد بترك ذلك: ) 

ولا تسأل مزيدا من التكاليف والابتلاءات: 

فقد تبتلی ولا تتحمل» وقد تکلف ولا تفي› E‏ 
تدل على هذا المعنى» فورد منها ما يلي : 

ه قوله تعالی: ل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تنبيتا € . 

۾ وقوله تعالی : ألم تر إلى الملا من ب بني إسرائيل من بعد موس إذ قالوا لبي 
هم ابعٿ ٿا ملكا اتل في سيل الله قال هل عستم إن كتب علَيْكُم اقتال أا 
اتو اوا وما لن ألا اتل في سبيل الله ود حرجنا من ديارنا وأيتاتنا لما كب 
عليهم القتال توكو إلا فيلا منهم الله عليم بالظالمين ). 
- ۾ وقوله تعالی : ألم تر إلى اين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فما كتب علَيهم اقتال إذا فریق منهم يخشون الاس كخشية الله أو أشد 
خشية . 

.ومن ذلك قول النبي و الا توا لقاء المدو . 

م وقوله عليه الصلاة والسلام: «يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة 
فإن أعطيتها عن مسالة وكلت إليهاء وإن أغطيتها عن غير مسنالة أعتت غليها»" . 
)١(‏ آخرجه البخاري (حدیٹ »)۳۰۲١‏ ومسلم (حديث .)۱۷٤١‏ ' 

(۲) أحرجه البخاري »)۷٤۷(‏ ومسلم (حديث )۱١١۲‏ . 


فقه الد عاء 


الدعاء باللعن 


ابتداء فينبغي أن يتقى لعن الأشخاص المعينين» وينبغى أن يحفظ اللسان 
ولا يستطرد في اللعن» فإن الإكثار في اللعن سبب لدخول التار. ““ 

ففي «الصحيحا"“ من حديث عبد الله بن عمر ق عن رسول الله 
عينم أنه قال: «يا معشر النساء تصدفن وأكثرن الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر ‏ 
أهل النار» فقالت امرأة منهن جرلّة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟! 

rs 
. قال : «تكئرن اللعن وتكفرن العشير..٠ الحديث‎ 

فبون النبي ايم اول ما بين من أسباب دخولهن النار كونهن يكثرن 
اللعن . 

© وفي (صحيح مسلم»" من حدیيٹ آبي الدرداء جوش أن رسول الله 
ارم قال : (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» . 

: وقی (صحیح مسلم» كذلك من حديت عمران بن حصين ښوه قال‎ e 
ما رسو الله ن في بعض آسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة.‎ 
فضجرت فلعنتها. فسمع ذلك رسول الله عيشم فقال: «خذوا ما عليها‎ 
) .)(¥۹ مسلم (حدیث‎ )۱( 

الدرداء باجا ا عنده . فلما أن كانت ذإات ليلة› قام عد اللك من الليل› فدعا 

خادمه» فکأنه أبطاً عليه فلعنه » فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت 

خادمك حین دعوته› فقالت : سمعت ابا الدرداء يقول: قال زل الل و : و 
)۳( مسلم (حدیث .)۲٥۹۰‏ 


( ) الأنجاد هو متاع البيت الذي يزينه من فرش وغارق وستور. 


ودعوهاء فإتها ملعونة». قال عمران: فكائّي أراها الآن تمشي في الناس ما 
AAT‏ ) 

۾ وعند مسلم أيضًا من حديث أبي برزة الأسلمي قال: بينما جارية 
على ناقة» عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي يسم وتضايق بهم 
الجبل» فقالت: حل اللَهم العنها. قال: فقال التبي ليم : «لا تصاحبنا 
ناقة عليها لعنة) . 


وق رواية ل لا ايم الله لا تصاحبنا زاحلة مها نة س الل 

٠ه‏ وفي «(صحيح مسل ٩»‏ كذلك من حديث آبي هريرة نه أن رسول 
الله رم قال: «لا ينبغي لصدیق أن يكون لعانًا» . 

ه وفي «(صحيح مسلم»" من حديث أبي هريرة نه قال: قيل: يا 
رسول الله » ادع على المشركين* قال: «إني لم أبعث لعانًاء وإنغا بعثت رحمة). 
ه وقد أخرج البخاري“ من حديث ابن عمر تيت أنه سنفع رسول الله 
ایم إذا رفع رآسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللّهم 
العن فلانًا وفلانًا وفلانًاء بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» 
فأنزل الله : ليس لك من الأمر شيء » إلى قوله: هنهم ظالمون ). 


ه وعند البخاري” أيضًا من حديث أبي؛ هريرة شه أن رسول الله ي 


(۱) مسلم (حدیث .)۲٥۹۱‏ (#) حل: كلمة زجر للإبل. 
(۲) مسلم (حدیث .(oQ¥‏ (۳) مسلم (حدیث 0۹4( . 


)٤(‏ سيأتي بحث في الدعاء على المشركين إن شاء اللّه. 

.)٤١ 1۹ البخاري (حديث‎ )٥( 

0 الخاري ديت (٤6١١‏ وائظر ماكر الافظ أبن حجر د رمه الله تعالن - 
(القتح۸/ ۲۲۷ ط . دار المعرفة)» ومسلم (حديث »)1۷١‏ وعند مسلم: ثم بلغنا أنه ترك = 


کان دا رادان يدعو على أحد أو يدعو ا ا قال إذا 
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد: : "الهم أنج الوليد وسلمة بن هشام وعياش 
بن أبي ربيعةء الهم اشدد وطاتك على مضرء واجعلها سنن کسني پوس»ء 
يجهر بذلك . وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : للم العن فلاا 
وفلاتا - لأحياء من العرب - حتى أنزل اللّه: ل ليس لَك من الأمر شيء 4 الآية 


آل عمران :۱۲۸ . 


وهذا مزيد تفصيل في مسألة اللعن: 

فنورد ما.يتعلق بلعن الکفار - جملة ثم ما ورد في لعن الكافر المعين» ثم ما 
ورد في لعن العصاة مطلقًا ثم ما ورد في لعن العاصي الُعين. فقول وباللّه 
التوفيق : ) 

٠ه‏ أما الكفار جملة فيجوز لعنهم» وقد دلت على ذلك عدة أدلة فمنها: ' 

فوا تعالى : ل فلعنة الله على الكافرين ) إبتر::٠٠٠.‏ 

ورلا ل ألا أعنة الله على القالمين ‏ إمررد:١٠.‏ 

وقوله تعالی في ان قوم فرعون : وأتيعوا في هذه لح ) إمرد:»»!. 

قوله تعالی : و رتا آتهم ضعفین من الاب والعھم لا کیا ارب ». 

والآيات في هذا الباب كثيرة جد . 

ه آما الكافر المعين ففي لعنه خلاف» فمن العلماء من منع من لعنه محتجا 
بالعمومات التي ذكرناها من قبل في كراهية اللعن واحتجوا أيضًا بقوله 


ذلك لا آنزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون». 
قلت : وهذا بلاغ في حديث أبي هريرة قله  .‏ 


تعالى: إن الّذين كفروا وماتوا وهم كفار اولك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ) إالبقرة:١٦۱)»‏ فقال هذا الفريق إا ل ندري بم یختم لهذا 
الكافرء واللعنة إنما تكون للكافر الذي مات على الكفر والعياذ باللّه. 

واحتج لهم أيضًا بأن النبي لا لعن آقوامًا بأعيانهم نزل قوله تعالى: ليس 


ور اكان جر ل اة ا د بان النبي ايشم لعن 
الحكم وما ولد" » واحتج أيضًا ما أخرجه مسلم" في «(صحيحه» من 
حدينث عائشة خاش قالت: دحل على رسول الله و رجلان فكلماء 
بشيء لا آدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما. 

ه قال القاضي ابن العربي - رحمه الله (أحكام القرآن :)١ /٠١‏ 

والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله کجواز قتاله وقتله. 

قال: وقد روي أنه م قال : «اللَهم إن عمرو بن العاص هجاني قد علم 
أني لست بشاعر فالعنه» الهم واهجه عدد ما هجاني»" » فلعنه وقد كان إلى 
الإسلام والدين والإان ماله» وانتصف بقوله: (عدد ما هجاني) ولم يزد 
ليعلم العدل والإنصاف والانتصاف» وأضاف الهجو إلى الباري سبحانه 


آخرجه أحمد في «المسندا 65 س سک وله طرق آوردها شيخنا مقبل بن هادي 
الوادعي اا - في کتابه «الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين» e‏ 

(۲) مسلم (حدیث ° (Ne‏ 

(۳) أشار الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - إلى ضعف هذا الجديث بقوله: وقالت طائفة 
آخحری : بل يجوز لعن الكافر المعين ء واخحتاره الققيه آبو بكر بن العربي المالكي ولکنه 
احتج فيه بحدیث فيه ضعف . ۰ 
قلت : وفي إسناده عيسى بن عبد الرحمن بن فروةء وهو ضعيف جد انظر : «الیزان» 
حدیٹ CTOAT)‏ وقد حکم عليه الذهبي هناد بانکاره. 


وتعسالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف له بذلك» كما يضاف إليه 
الاستهزاء والمكر والكيد» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرا. 
فلت واستدل بعض آهل العلم على جواز لعن الكافر بأن النبي 
ني بشارب خمر ليحده ٠‏ قال بعض الصحابة في شان هذا الشارب: (لعتك 
الله ما أكثر ما يؤتى بك!) فقال رسول. الله ویم : «لا تلعنوه فإنه يحب الله 
ورسوله» » قالوا: فدل على أن من لا يحب الله رسو لال تعالی 


أعلم . 


اا ا قرو لعنهم؛ ال غاد او راه 


فلن الك الارة E‏ ويسرق الحبل فتقطع يده» ٠‏ 
وقوله عليه السلام: لعن الله آكل الريا ومو کله وکاتبه وشاهدیه»"“ ٤‏ إلى 
غير ذلك من الأ حاديث فی | الباب. 


(1) أخرج البخاري (حديف ۲ من حديث عمر بن الخطاب خا أن رچ ˆ کان علی 
عهد النبي عي کان اسمه عبد.اللّه» وکان یلقب خما) وکان يضحك رسول الله 
ا ۰ وكان النبي ا قد جلده في الشراب”" فأتي به یوما فأمر به فجلد فقال 
رجل من القوم: الهم العنهء ما أكثر ما يۇتى به» فقال النبي م : لا تلعنوه» فواللّه 
agg I EEL‏ 

(۲) اخرجه البخاري (حديث 1۷۸۳) ومسلم (حديث ET e‏ 

أخرج البخاري من حديث أبي جحيفة تاه (حديث ۲ أن النبي ا لعن آکل 
الربا وموكله. . وأخرج مسلم (حديث ۸ من حدیث جابر بن عبد اللہ ونا قال : 
لعن رسول الله ا ست آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سواء. 


(*) يعني : شراب اشر 


حول هذا ف واللّه E‏ اا 


وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله - «أحكام القرآن»: وأما 
لعن الغاصي مطلقًا فيجوز إجماعا. 

ه وأما العاصي المعين» فقد قال ابن العربي - رحمه الله : فأما العاصي 
المعين فلا يجوز لعنه اتفاقًا لما روي أن النبي يشم جيء به بشارب خمر 
مرارً فقال بعض من حضره: ما له لعنه اللّه ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي 
یش : «لا تکونوا أعواتًا للشيطان على أخيكم»“ > فجعل له حرمة الأخوة» 
وهذا یوجب الشفقة› وهذا حديث صحیح . ) 

قلىت: واستدل بعض أهل العلم على المنع كذلك بحديث: «لعن المؤمن 
کقتله)" . 
وقد يستدل البعض ا العاصي المعين بحديث: «أيا رجل دعا 
امرآته إلى فراشه فأبت لعتتها اللائكة حتى تصبح»" » ولكن هذا عندي في 
غير المعين أيضاء وعلى كل حال فينبغخي للمسلم آن يحترز من الإإكثار من 


0( ار الببخاري (جت ON‏ حدیث ابي هريرة به تاه قال : تي النبي ی 
بسکران فامرز بضربه» فمتا من یضریه بیده» ومنا من یضربه بنعله» ومنا من يضربه 
بثوبه » فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله تعالى . فقال رسول اللّه. ول : «لا 
تكونوا عون الشيطان على آخيكم!. 

(۲) أخرج البخاري »)٦٠ ٤۷(‏ و( 11 ص٤ E‏ ثابت بن الضحاك 
- وكان من أصحاب الشجرة - اه أن رسول الله لم قال : «من حلف على ملة غير 
الإسلام كاذبًا فهو كما قال» وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» ناکل ف کر 
في الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمنًا فهو كقتلهء ومن قذف مؤمتا بكفر فهو 
کقتله» . ۰ 

(۴) آخحرج السخاري (حديث »)٥۱۹٤‏ ومسلم (حديث )٠٤١١‏ من حديث آبي هريرة غه 
عن النبي يل قال: «إذا باتت المرآة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». ‏ 


اللعن وخاصة ما يتلق بلعن المسلمين» وذلك لقول النبي ميم : «لا ينبغي 
لصدیق أن یکون لمانا(“ > ولحديث: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء 
يوم القيامة“"“ » ولحديث: «لعن المؤمن كقتله» واللّه أعلم . 

قال النووي - رحمه الله -"في «الأذكار»: 

فصل: اعلم آن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين» ويجوز لعن 
أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك: لعن الله الظالينء لعن الله الكافرينء 
ن الل رة زالحفارى: ون الل اساسهن لو الك اتور وه 
ذلك ما. تقذم في الفصل السابق . 

وآما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي؛ كيهودي أو 
نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربُاء فظواهرٌ الأحاديث 
أنه ليس بحرام» وآشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على 
الكفر كأبي لهب وأبي جهل» وفرعون»ء وهامان وأشباههم» قال: لأن اللعن 
واا او رال تعالى» وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق آو 
الكافرء قال: وأما الذين لعنهم رسول الله م باعيانهم فيجوز آنه له 
علم موتهم على الكفر. قال: ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر 
حتى الدعاء على الظالم؛ كقول الان اس اله ةو د 
الله وما رئ مجرا وکل ذلك مذموم» وكذلك لعن جميع الحيوانات 


٠‏ وفي رواية في «الصحيحين» كذلك : «إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فابت أن تجىء 
لعنتها الملائكة حتى تصبحا. 

(۱) اخحرجه مسلم (حدیث ۷ )) من حدیث آبی هريرة بوه مرفوعا. 

(۲) خر جه مسلم )۲٥۹۸(‏ من حدیث آہی الذرداء نشی مرفوعاً. 


as 
٠ الإنسان ما لا يستحق اللعن فليبادر بقوله: إلا أن يكون لا يستحق.‎ 

أما ما ورد عن رسول الله سيم من لعن لبعض المسلمين المعينين فقد ورد 
عنه صلوات الله وسلامه عليه آنه قال: الهم إا آنا شر اما رجل من 
المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة)“ . 

۾ وقد أورد الإمام مسلم في «(صحيحه» عدة أحاديث بهذا المعنى . 

۾ فعند مسلم من حديث عائشة نلع" قالت: دخل على رسول الله 
ڪيه . رجلان. فکلماه بشيءَ لا آدري ما هو. فأغضباء» فلعنهما وسبّهما. 
فلما تخرجا قلث: يا رسول الله! من صاب من احير شا ما أضابه هذان: 
قال: «وما ذاك؟» قالت : قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: «أو ما علمت ما 
شارطت عليه ربي؟ قلت: الهم إغا آنا بشر. فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله 
له زكاةٌ وأجرً». 

ھ وعنده أيضًا من حديث جابر بن عبد الله اا سمعت رسول الله 
ي بق ول: إنما آنا بشرء وإئي اشترطت عل ربي عز وجل» أي عبد من 
المسلمين سببته أو شتمتهء أن يكون ذلك له زكاة وأجرً» . 


قلت وآخر ۵ ایض من حدیث آنس بن مالك م بوه قال : کانت عند أ 


.)1۳٦١( صحيح » وقد تقدم» وبهذا اللفظ عن مسلم (٠١٠۲)ء وانظر البخاري‎ )١( 
(T° مسلم (حدیث‎ )۲( 

(۴)مسلم (۲7۰۲). 

.)۲۹٦۰۳ مسلم (حدیث‎ )٤( 


اسا 


ی ار فف سول الله و اة قان انت 
هية؟ لقد كبرت لا كبر ستك» فرجعت اليتيمة إلى آم سليم تبكي» فقالت أم 
سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله ملم أن لا يكبر 
N lel SPE O‏ 
تلوٹ خمارها. حتی لقیت رسول الله و کک 
«ما لك يا آم سليم؟!» فقالت: يا نبي الله أدعوت على یتیمتی؟ قال : 
ذاك يا آم سلسيم؟» قالت : زعمت آنك دعوت ET‏ 
قال : فضحك رسول الله یم ثم قال: «يا أم سليم» أما تعلمين أن شرطي 
على ربي» أني اشترطت على ربي فقلت: إنغا آنا بش أرضى كما يرضى البشرء 
وأغضت كما فت الف اها أحد دعوت عليه من آمتي بدعوة لیس لها بهل 
أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة». 

۾ وأخرج مسلم" في «صحيحه»» عن عوف بن مالك» عن رسول الله 
عي قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ویبغضونکم وتلعمنونهم ويلعنونكم؟ 
قیل: يا رسول الله آفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال : «لاء ما أقاموا فيكم الصلات 
وإذا رآیتم من ولاتکم شیئًا تکرهونه» فاکرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة٤.‏ 

٠‏ أما ما ورد في آيات الملاعنة فهذه صورة خاصةء وكذلك ما ورد في 
لمباهلة في قوله تعالى: ثم تبتهل فنجعل لَعنة الله على الكاذبين ) إک عمرن:٠٠.‏ 

#+ *٭+ * 


(۲)مسلم حدیث (۱۸۵0) . 


التهي عن الدعاء على التضس ‏ 
والأولاد والخدم والممال 


ه ومن صور الجهل في الدعاء: الدعاء على النفس والأهل والمال والولدء 
وهذا يكثر في النساء ناقصات العقل. والدين» فلأتفه سبب تدعو المرآة على 
نفسها وولدها وأهل بيتها» ولا تتصور هذه المرآة أن ا على ولدها قد 
تستجاب فيصاب الولد بمرض ترهق معه أمه غاية الإرهاق وتدور به على هذا 
الطبيب وذاك» وهي المتسببة ااا في هذا امرض والداء بدعائها عليه. 

۵ قال رسول الله ام : «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم 
ولا تدعوا على خدمکم» ولا تدعوا على آموالکم؛ لا توافقوا من الله تبارك وتعالی 
ساعة نيل فيها عطاء فب ر 

۾ وقال النبي ي ل : لا تدعوا على اتفسكم إلا بخبر فان اللاکة پؤمتون 


:على ما تقولون» 
ولا تدع بإئم ولا بقطيعة رحم: 


۾ آخرج الإمام مسلم في ص حح( من حديث آٻي هريرة وه عن 
النبي اي آنه قال: «لا يزال بستجاب للعبد ما لم يدع بإئم أو قطيعة وحم ما 
لم پستعجل ...ا لحدیث › وقد تقدم . 


)١(‏ صحیح » وقد تقدم تخریجه. 

٠‏ (۲) وذلك في الحديث الذي احرج مسلم امع النووي ٢‏ من حدیت أم سلمة ياه 
قالت : ار و على أبي ب فد ف ام ا «إِن 
الروح إذا قبض تبعه البصر»ء فضج الاس ن أحلة» فقال: ١لا‏ تدعوا على أنقسكم إلا 
بخير» فإن اللائكة يؤمنون على ما تقولون». 

(۳) مسلم (مع النووي .)٥۲/١۷‏ 


فقه اذ حاء 


النهي عن تمني تعجيل العقوبت في الدنيا 
وعن الدحاء على التضضس بذلك 


۾ حيث إن هذا فعل الكفارء ثم هو نوع من تني البلاء» قال تعالى في 
شان الكفار : ل واوا رتا عَجَل نا قطّتا قبل يوم الْحساب ‏ إس:١٠].‏ 

م وقال تعالی: # وإِذ قالوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علَيتا 
حجارة من السمَاء أو تنا بعذاب أليم) الأنقال: ۳۲ . ۰ ۰ 

م وقال تعالى : لط ويستعجلونك بالعذاب ون یخلف الله وعده وإ یوما عند 
ربك کألف سنة مما تعدون 4 اج 1٤۷:‏ . 

فتمني تحجيل العقوبة فعل الكفار كما سلف» ثم هو فعل من كل 
علمهم» وآيضا فهو خلاف هدي النبي يم . 

م ففي اصخيح مسلم» من حدیث آنس نوه » أن رسول الله ا 
عاد رجلا من المسلمين قد حفت فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله 
: «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إیاه؟» قال : نعم کنت آقول: الهم 
إن كنت معاقبي به في الآخرة فعجُله لي في الدنياء فقال رسول الله ب : 
«سبحان اللّه» لا تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت: اللّهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار» قال: فدعا الله له» فشفاء. 


ذا 


e‏ وفی «الصححن )° من حديث اسر وه » واللفظ لسلم من طریق 
عبد العزيز - وهو ابن صهيب› سال قادة آنا أي دعوة کان يدعو بها النبي 
او أكثر؟ قال : کان أکثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهم آننا في الدنيا حسنة 


(٩)مسلم‏ (مع النووي ۱۳/۱۷). 
(م) البخاري (حديث (ITAA‏ ومسلم ا -14. 


وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). 


قال: وکان انس ذا ارا إن ae e‏ دعا ا فإذا أراد أن يدعو 
ا دعا بها فيه . 


A‏ والتعب 
کقول قوم سباً: ربنا باعد بین اسفارتا 4 إسا:١٠).‏ 
ولك أف الله سبخانهوتعالى كان ا إيواء ومنازل 
ينزلونها واستراحات يستريحون فيها إذا أرادوا السقر إلى الآرض المباركة» 
فكلما شعروا بتعب في سفرهم ور رکون قي 
ویستجمون کما قال تعالی: ‏ وجعلتا ينهم وبين الْقرى التي بارکنا فیها ری 
ظاهرة) إا :۸ وقد قدر اللة هن اقات ا مناسًا لصالحهم ومصالح 
2 حیث لا يجدون التعب إلا وجدوا مكاتًا للراحة» كما قال: ف وقدرنا 
فيها السير سیروا فيها ليالي وأياما آمنین 4» ولكنهم آرادوا شش EN‏ 
وإرهاقًاء أرادوا أن تطول مسافات سفرهم ويحملوا الزاد ويوقدوا النيران في 
الأسفار ويجمعوا الحطب حتى يشعروا بلذة السفر كما زعموا فدعوا ربهم 
بقولهم: لرينا باعد بين أسقارنا) وظلموا أنفسهم بهذا الدعاء كما قال 
تعالى: ظ وظلّموا أنفسهم ) فشتت الله شملهم وفرق الله جمعهم» وجعلهم 
احادیث يتحدث الناس بهم» ويعتبر بهم المعتبرون كما قال تعالى : 
ممم أحادیث ومرقام ل مر إن في ذلك لات لکل عار شکور 


سا:14 . 


النهي عن تمني الموت 


ومن صور الجهل في الدعاء SIG‏ آو ابتلاء فى 
المالء E‏ نس نیا قال: قال اسل 
له ی : لا يتمنين أحدكم الموت ت لض نزل به» فان کان لا بد متمنبًا للموت 

فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الخحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي . 

ه وفي «الصحيحين؛ كذلك من طريق قيس قال: أثيت خبابًا وقد اكتوى 
سبعا في بطنه فسمعته يقول: لولا آن النبي ايم نهانا أن ندعو بالموت 


لدعوت به" . 


۵ وتند البخاري“ من حدیٹث آٻي هريرة موه قال : قال رسول الله 
و : ...ولا یتمنین أحدکم اموت إما محستًا فلعله آن پزداد خیرا وما مُسیتا 


فلعله آن پستعتب». 


۵ وفي رواية مسل من حديیث ۴ هريرة مشه غه قال: قال رسول الله 
: ایک : لا يتمنى أحدكم الموت» ولا يدعو به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات 
أحدكم انقطع عملهء وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. 


E # +# 


(۹)البخاري (مع الفتح »)٠٠١ /١١‏ ومسلم (مع النووي .)۷/١۷‏ 
(۲) البخاري (مح الفتح 11١‏ ۰ ). ومسلم (مح النووي .(A/1Y¥‏ 
(۳) البخاري (حدیٹ .)٥٩۷۳‏ 

.)۲۹۸۲ مسلم (حدیث‎ )٤( 


ومتی يجوز للشخض أن يتمنى اموت 


ه آما إذا خشي المسلم الفتنة في دينه فله أن يتمنى الموت: 

و ا 

٠‏ قول مريم عليها السلام لما علمت أن الناس سيقذفونها بالفاحشة لكونها 
لم تکن ذات زوج وقد حملت ووضعت: يا يعي مت قبل هذا وکت نسيا 
سیا إمریم:۲۳]. 

© وكذلك قول سحرة فرعون لا قال لهم فرعون: لأقطعن ن انی 
وأرجلكم من خلاف تم لأصلبنكم اجمعین ) إالأعراف ٠١١:‏ فقالوا : إن إلى ربنا 
مقلبون 43 وما د تنقم متا إِلاً أن آمتا بيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 


ا ر 


وتوفا AY Ye: a‏ 
© وقد قال النبي ميم في مرض موته : الهم اغفر لي وارحمني والحقني 
بالرفیق اللأعلى»“ : 


وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل فوته أ 
النبي م قالك ...١‏ وإذا آردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون»(٠‏ 

e‏ وأخرج أحمد أيضًا بسند صحيح عن محمود بن لبيد يوه أن النبي 
اخم قال: «اثتتان یکر هه ما ابن آدم: الموت» والموت خير للمؤمن من الفتدةه 
ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب)" . 


(۲) أحمد فى «المسند» .)۲٤١/٥(‏ 
(۳) آحمد .)٤۲۷/٥(‏ 


ا آيوسف ٩١۰۱:‏ 


صح عن قتادة آنه قال : لما جمع شمله وأقر عينه وهو يومئذ مخموس 


في نعيم الدنيا وملكها ونضارتها فاشتاق إلى الصالين قبله. ' 

۾ وآخرج مالك في «الموطا“ بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: 
لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالابطح ثم كوم کومه بطحاء ثم طرح 
عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سنى 
الفرائض› وتر کتم. على الواضحة إل أن .تضلوا بالناس کا ال وضرب 
باحدی يديه على الأّخری› : إیاکم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول 
قائل لا جد حدين ,في کستاب الله فقد رجم رسول الله ورجمناء والڏذي 
نفسي بیده» لولا أن يقسول الاس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكت بتي 
والشيخة فارجموهما البتة) فإنا قد قرآناها. 
اا ن بر - رحمه الله . 


+ ٭# ې 


(۱) عند الطبري »)٤۸/۱۳(‏ وإسناده حسن . 
(۲) مالك في «الموطاً؟ (ص »)۸۲٤‏ وقي سماع سعيد من ا 


استحباب طلب الدعاء من أهل النضل^“ 


جملة من الأدلةء فمن ذلك ما يلى: 


٠‏ قول عمر توه لأويس: استخفر لي يا أويس» وذلك فيما أخرجه 
مسلم"“ في «صحیحه» من حدیث أُسیر بن جابر قال: کان عمر بن الخطاب 
إذا آتی عليه مداد أهل اليمن» سالهم: آفیکم اويس بن عامر؟ حتى تى على 
ویس . فقال: أنت اويس بن عامر؟ قال: نعم» قال: من مراد ثم من قَرّن؟ 
قال: نعم» قال: فکان بك برص فبرآت منه إلا موضع درهَم؟ قال: نعم. 
قال : لك والدة؟ قال : نعم . قال: سمعت رسول الله ا قول : «يأتي 
علیکم اويس بن عامر مع آسداد آهل الیمن من مراد ثم من قرن» کان به برص 
فبرأمنه إلا موضع درهم. له والدةّ هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي» فاستغفر له. فقال له عمر: ين 
تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء ٠‏ 
الاش ات إل 

قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم. فوافق عمر. 
فساله عن اؤيس. قال: تركته رث البيت قليل التاع» قال: سمعت رسول 
الله ا يقول : «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أسداد أهل اليمن من مراد ثم 
من قرن کان به برص فبر! ستهء إلا موضع درهم. لھ والدۃ هو بها بر لو آقسم على 
(1) بوب النووي في کتابه «الأذكار» بهذا الباب» وأردفه بقوله: وإن كان الطالب أقضل 0 


المطلوب منه وقال: اعلم ان الأحاديث في هذا الباتب: ار سن :ان قر وهو مجمع 
عله . 


(۲) مسلم (ص‌۱۹۹۹). 


ل ابره فان استطمت ان تفر لك فانعل؛ فاتی أوين ته فقال: استغفر لي 
قال : : أنت أحدث عهدا بسفر صالح . فاستغفر لي . قال: استخفر لي. قال: 
آنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي . قال : ا قال: نعم . 
فاستغفر له» ففطن له الناس؛ فانطلق على وجهه. قال: اسر وکسوته 
و . فکان کلما رآہ إنسان قال : من أين لأويس هذه البردة؟ 


ص وقول آم الدرداء ته لزوج ابنتها صفوان بن عبد الله بن صفوان: «ادع 
لنا بخيرا» ففى (صحیح مسلم» من حديث صفوان» وكانت تحته الدرداء 
قال : قدمت 8 فاتیت أا الدذرداء في منزله فلم أجده» وو جدت آم الدردأء 
فقالت : اق الحج العام؟ فقلت : نعم قالت : فادع الله لنا بخير . فإن النبي 
ik‏ کان يقول: : «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستحابة. عند رأسه 

ملك مو كل كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الوکل په: آمرن ولك مشل» . 

ه وكذلك فقد قال الجبار لسارة عليها السلام: «ادعي الله لي ولا أضرك»”“ 


(1 )ملم (حدیث .)۲۷٣۳‏ 

()رذلك فيما آخحرجه البخاري (۲۲۱۷)» ا ٢۷‏ ) من حدیث آبي هريرة توي 
(والسياق لمسلم) أن رسول اللہ یل قال: ل یكذب إبرا OT‏ 
إلا ثلاث كذبات. تتون في ذات الله قوله: : إئّي سقيم. ق : بل فعله برهم هذا. 
وواحدة في شان سارة» فاته قدم أرض جبار و وكانت أحسن الناس» فقال 
لها إت هذا ان ا نعل ات ای کن عدت فإن سالك فاخبريه انك 
آختي» فنك أحتي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما يري وغيرك فليا 
دخل أرضه رآها بعض أهل الحبار. أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرآة لا ينبغي لها ن 
تكون إلا لك. فأرسل إليها فاتي بها ی و إلى الصلاةء فلما 
دخلت عليه لم يمالك آن بط يده إليهاء فيضت يده قبضة شديدة فقال لها: 
الله لی ی ل امرك ات o‏ 
لها مثل ذلك» ففعلت»› > فعاد» فقبضت أشد من القبضتين الأولين+ فقال: ادعي الله آن 


ه وفي الباب حديث في إسناده ضف وإن کان صريحا في بابه» وهو 
ما آخرجه آبو داود"“ والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث عمر ي 
قال: استأذنت الثبي م في الحمرة فاذن لي وقال: «لا تنا يا خي من 
دعائك» فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. 


ه وقد استسقى الصحابة بالعباس اه عم رسول الله به " . 


ه وقد وردت عدة وقائع طلب الضخاة ب فا الدعا من ارسرل الله 
اک ۳ وطلبوا منه أن يستخفر لهم› ولکن ترد علیها دعوی الخصوصية فقد 


بطل يدي فلك الله أن لا أصرك فقعلت», وأطلقت يده دعا الى جاه بها فقال ل٠‏ 
إنك إغا أتيتني بشیطان» ولم تأتني بإنسان» فار جها من آرضي: وأعطها هاجر . 

قال : اقلت تشي فلا راا اراح ا ا انصرف فقال لها: مَهیّم؟ قالت: حيرا 
كف الله يد الفاجرء واخدم خادمًا. 

فال بو خریزة: فلك اسم يا بني اء النماء. 

(۱) آخحرجه آبو داود (۹۸٤۱)ء‏ والترمذي (۳۵۹۲)ء وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وابن 
ماجه .)۲۸۹٤(‏ وفي بعض الروايات : «أشركنا يا أخي في دعائك. 
قلت : وفي إستاده عاصم بن عبيد اللَّه» وهو ضصعيف» ولعل تصحيح الترمذي له لكون 
شعبة وسفيان قد رويا هذا الحديث عن عاصم» واللّه أعلم . 

(۲) حرج البخاري ٠١(‏ ی دت اتن ان عر بن اطا وه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللّهم.إنًا كنا نتسوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 

۾ نتؤسل إليك بعم نبيتا فاسقناء قال: فيسقون. 

(۴) من ذلك ما أخحرجه البخاري (١١۸٥)ء‏ ومسلم )۲٠١(‏ من حديث آبي هريرة فلتي أن 
النبي ارم قال : يدخل من متي الجنة سبعون ألمًا فقام عكاشة بن 
محصن فقال : ادع الله آن يجعلني منهم يا رسرل اللَه. . E‏ 

ه ومن ذلك قول عمر شه : يا رسول الله استغضر .لي رجه الخاری (64) 
ومسلم ( ص ۱۱۱۳) . 
ومن ذلك ما أخحرجه البخاري ( oT‏ رأیت 


2 ائل هذا | خاص برسول الله يم . وذلك لقول الله تعالی : وو 


ام إذ موا أنفسهم جاءوك ا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
تابا رُحيما 4 | الساء:٤٠]»‏ وهذا قول قوي 


وقد قال قوم موسى لموسى عليه السلام: ادع لا ربك في عدة 
مواطن منها: 
إفادع لتا ربك یخرج لا مما تنبت ا ef:‏ ول ادع لتا ربك بما 
عهد عندك . . ¶ إالاعراف :٤٣ا TT‏ [البقرة 1١۸:‏ . 
وقد يقول قائل بالخصوصية أيضًا لكون موسى عليه السلام رسولاء لکن 
بضم الأدلة بعضها إلى بعض يظهر استحباب طلب الدعاء من آهل الفضل 
عموماء وقل اا ا والله علم. ‏ 


س 
السائب بن يزيد بن أربع وتنعين جلدا معتدلاء فقال: : قد علمت ما مشعت به سمعي 
دصري الا بدعاء رسول الله ّم ٠‏ إن خحالتي ذهبت بي إليه فقالت : ا تول الله 
إن ابن أخحتي شاك فادع الله له قال : فدعا لي ا وانظر مسلم .)۲۳٤۵(‏ 


هل یوافق کل من طلب الد عاء من شخص ؟ 


ولا يجب إذا قال لك شخص: ادع الله لى بكذا وبكذا أن تدعو له» فقد 
بير حساب» فقال له رسول الله و : لاسبقك بها عكاشة) 

وقال عمر لرسول الله عه : ادع الله أن يوسع على أمتك فإن فارس 
والروم قد وسم عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا پعبدون الله“ . فلم يجس عمر 
إلى هذا الطلب. 


.)۲۱١ ومسلم (حديثٹ‎ .)1٥٤١ البخاري (حديث‎ )١( 


(۲) البخاري (١1۹٥)ء‏ ومسلم (حديث .)١١١١‏ 


منازعب الدعاع ' 


وإذا كان هناك أمر واحسد يساله شخص ربه عز وجل فهل لآخر أن يسال 
ربه هذا الأمر» بمعنى: إذا كان هناك شخص يدعو ریه أن یکون إمامًا جد 
معين (والمسجد يحتاج إلى إمنام واحد) فهل لشخص آخر أن يدعو ربه أن 
يكون إمام هذا المسجد؟! ) 
و إا كانت هناك فة اة ات دين ومنصب وجمال وهناك بعض 
الفضلاء يريد الزواج بها ويدعو ربه بذلك فهل لشخص آخر أن يدعو ر 
بالزواج من تلك الفتاة؟! 

فنقول وباللّه التوفيق: إن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل» ووجه هذا 
التفصيل أن المتقدم لهذا الأمر الذي يسأل ربه أن يمنحه إياه إذا كان كفو لهذا 
الأمر فيكره لغیره أن يسأل ربه نفس السؤال» وذلك للاتي ذکره: 

وقول النبي سم لا صلی صلا صلاة وعرض له الشيطان فيها فقال عليه 
الصلاة والسلام: إن الشيطان عرض لي فشك علي ليقطع الصلاة علي فأمكتني 
الله منه عة ولقد هممت أن آوثقه إلى سارية حتى تصبحوا قتنظروا إل 
فذ کرت قول سليمان عليه السلام: : [ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 


لاشخاس. 


(۱)آخر جه البخاري (حدیث .)١۲١۰١‏ 


فمه الدعاء 
أما إذا لم يكن المتقدم والسائل لهذا الأمر كفؤاء أو إذا كان سيضر بالعمل 
الذي يساله فمثل هذا لا ينبخي أن يتقدم الشخص بالدعاء» فاللّه لا يحب 
الفساد. . 
كذلك إذا كان المقام مقام تتافس في الخير قللشخص أن يسال ربه مزيد 
الخير على الدوام وأن يكون من السابقين إليه. ) 


%+ *٭* % 


تعليق الدعاء 

وتعليق الدعاء هل هو مشروع أم غير مشروع» ومن صور ذلك على سبيل 
امثال شخص مريض» وكما هو معلوم فالمريض يؤجر على مرضةة حتى 
على الشوكة يشاكهاء ما دام صابر؟ محتسبا فهل يدعو هذا المريض لنفسه 
الا ء قاثلاً اللّهم اشفني» آم يعلق في قول : اللَهم ن کان في شفائي خير 
فاشفني» وكذلك إذا أراد شخص الزواج هل يقول: اللَهم زوجني آم يقول 
الهم إن کان في زواجي خير فزوجني! 

وهكذا في سائر الصور فنقول وباللّه التوفيق 

إن أكثر الدعوات التي وقفنا عليها في كتاب الله وفي سنة .رسول الله 
هم دعوات مجزوم بها ليس فيها تعليق إلا في القليل النادر فعلى سبيل 
ا لمخال لا الحصرء قال إبراهيم عليه السلام: ل وارزق أهله من الثمرات 4 لم 
يقل إن كان في الرزق خير فارزقهم وإلا فامنعهم. 

وكذلك قال عيسى عليه السلام: # وارزقا وأنت خير الرازقين ) وقال 
N‏ ا 
نت الوهًاب € إس fro:‏ 

وقال نبينا محمد يم : «اللّهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى»' . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «(اشف آنت الشافي ٩»‏ 


ائ غير ذلك من الأدعية المتكاثرة ندا فليس فيها تعليق للدعاءء بل 


(1). (۲) کلاھما صحیح › وقد نقدم. 


فته الد عاء 
ينظر الشخص إلى ما يراه صالًا فيدع الله به ما لم يكن فيه إِثمً ولا قطيعة 
> 

وقد قال النبي لله : «إذا دعا أحدكم فليعزم المسالة ولا يقولن: الهم إن 
ع شتت فاعطني فانه لا مستکره له 


وفي روأية: «إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء و أحدكم إن شت 
فأعطني»› فان الله لا مستکره ل4٥‏ 


ه أما المواطن التي ورد فيها تعليق الدعاء: 

فمنها على سبيل المثال: دعاء الاستخارة ففيه : «اللَهم إن كنت تعلم أن في 
هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ویسره 
لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر الأمر شرا لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة آمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي ایر 
حیث کان ثم ارضني به › وسياتي هذا الحدیث بتمامه إن االله 

قول الاه التوفيق: إن التعليق هنا فيما يبدو لي» واللّه تعالى أعلم» 
لا يتعلق بأصل الزواج» إذ أن أصل الزواج مستحب للأدلة الواردة في ذلك» 
ولکن الاستخارة تتعلق بمن سيتزوجها الشخص وإن كانت اللاستخارة في 
أصل الزواج قد تتأتى أيضاً في حق من يستوي الزواج في حقهم مع عدمه» 
كامرأة ثيب تقوم على أيتام بمكنها أن تصبر عن الزواج ولكن لها رغبة في 
التعفف . 
آما الشاب الممتلئ حرارة والتواق إلى النساء فيستخير الله في الفتاة التي 


(١)مسلم‏ (مع النووي 1/1۷)» والبخاري (مع الفتح ۱۳۹/۱۱). 
(۲)البخاري (مع الفتح .)٤٤٥/١١‏ ومسلم .)1/١۷(‏ 


فقه‌الدعاء 


يتزوجها» ولکن على كل حال فالتعليق في الدعاء ورد في الاستخارة. 

وورد كذلك في الدعاء على النفس بالموت ففي الحديث : «أحيني ما 
علمت المحياة خيرا لي » وتوفني ما علمت الوفاة خير لي . . 

فإما أن نقول: نقتصر في التعليق - تعليق الدعاء - على المواطن التي على 
NTE‏ ) 

وإما أن نقول بأن تعليق الدعاء يتأتى في المواطن التي تستوي فيها الأوجه 
ولا يترجح في نظر الشخص وجه من الوجوه فيها واللّه تعالى أعلم. 


ك 


e‏ ا2 البخاري "“ حديث الاستخارة من حديث جابر بن عبد الله 
ع قال: وفيه : كان النبي عم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة 

من القرآن: : «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة : ثم يقول: 
الهم إ! ني آستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللّهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري 
وآجله - فاقدره لي » وإِن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري - أو قال: في عاجل امري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي 
ا خير حیث کان ثم رضني به ويسمي حاجته) . 

oy‏ ری زت نڪ چ ف نها عندما تقدم لها 
س عرسم © » وها هو الحديث بذلك : 

۾ أخرج الإمام مسلم" في (صحیحه» من حدیث آنس وا تشه قال: لا 
انقضت عدة زينب قال رسول الله ل لزید: فاذكرها عسي قال : فانطلق 
زید حتی تاها وهي تخمر عجینهاء قال ST‏ 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ام عم ذکرهاء فوليت ها ظهري 
ونکصت على عقبي فقلت: يا زينب» أرسل رول الله ا يذكرك. 


)١(‏ البخاري (حديث 1۳۸۲)ء وقد توسعت في تخريجه والكلام على إسناده في كتابي 
«جامع أحكام النساء» (۳/ ٣‏ ) فلیراجعه من شاء. 

(۲) وتصوري لاستخارتها لكونها قد لا تؤدي لرسول الله ليم حقَّه فيتضاعف الإثم في 
حقها. 

(۳) مسلم (041/۳(. 


اوا و الله 4 ا بغير إذن قال: فقال: ولقد 
راسا اق رضرلن اكه ويم أطعمنا ا لخبز واللحم حين امتد النهارء فخرج 
الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله رل 
واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله كيف 
وجدت آهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أحسبزني 
قال : فانطلق حتى دخل البيت› فذهہت أدحل معه فألقی الستر بيني وبي 
ونزل الحجاب» قال: ووعظ القوم جما وعظوا به. 


وا فلا مانع من تکرارها وها هو ابن ا 0 

۾ آخرج مسلم” من طريق عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن 
معاوية» حين غزاها آهل الشام» فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير. حتى 
الات ال ا بجرئهم (أو يسربهم) على أهل الشام فلا 
صدر الناس قال: يا أيها الا س! أشيروا علي في الكعبة. . آنقضها ثم أبني 
بناء‌ها أو أصلخ ما وهی منها؟ قال ابن عباس : فإتى قد فرق لي رأي فيهاء 
آری أن تصلح ما وهی منهاء > وتدع بيا أسلم الناس عليه. وأحجارا أسلم 
الاس عليها وبعث عليها النبي م . فقال ابن الزبير: الو كان أحذكم 
احترق بیته ما رضي حتی یجده» فکیف بیت اا ا 

ثم عازم على أمري. 


فلما مضي الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول 


الاس ع ا م اا حتی صغده رجل فألقی منه حجارة فلما 
لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتی بلخوا به الأرض» فجعل ابن 
الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناۋە. 

وهذه فوائد تتعلق بمسألة الأستخارة: 

اوا الاس تخ ارة اة وات بواجبة: ودليل ذلك قول النبي 
عي : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل...٠»‏ 
ولقول النبي يم للأعرابي - لما قال له حمس صلوات في اليوم والليلة 
فقال الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». 

۾ على ذلك يجوز أن تکون الاستخارة بعد ركعتي تحية المسجده اوك 
نافلة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاءء أو بعد صلاة الليل»ء أو 
الضحى أو غير ذلك: وذلك إن نوى آن يستخير عقب تلك الصلوات . 

ه والاستخارة إنما تكون في اجات لن في ET‏ 
الواجبات» وكذلك لا تكون في المكروهات ولا امحرمات. 

فو ر رل ما کی شا اا ولا لان يصلي نافلة الظهرء , رلا 
يستخير لصوم رمضانء ولا لصوم الاثنين والخميس» ونحو ذلك وكذلك لا 
يستخير للشرب قائمًاء ولا يستخیر کي يسرق. . 

زلا يستخير في أصل الزواج؛ لأن الله عز وجل أمر بالزواج فقال: 
بإ وأنكحوا الأيامى منکم والصاخين من عبادكم وإمائکم ‏ وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ولكن إن 
اجار ای ار ارو و ي ي يتزوجها» ويستخير في وقت الزواج؛ 
وهل العروس ا ) 


+ م 


۾" 


6 وكذلك يجوز أن يستخار في المستحبات عند تواردها وتعارضهاء فمثلاً 
أراد رجل أن يتطوع بعمرة» وبدا له ان بلب كاه اجر لاس العم الشرعي 
لخدمة دينه وأهل بلده فیجوز له حینئذ أن يستخير» واللّه تعالى أعلم. ) 

وإنغا قيدنا بهذه التقييدات مع قول جابر اه : (كان رسول الله لكب 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها)؛ لأنه لم يرد لنا أن النبي اسم استخار 
في واجب أو مستحب أو مكروه آو محرم» سل وفي بعض الباح لم يرد لنا 
آن النبي يسم استخار فيه› فقي قصة زواجه عليه السلام من جويزية نٹ 
الحارث لم يرد لنا أنه عليه الصلاة والسلام استخارء OE‏ نیف 
الواهبة قال له صاحبه: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله» 
إلى غير ذلك من الوقائع» وأيضً (فلفظ كل) قد لا يفيد العموم في بعضنَ 
الأحيان كما في قول إللَّه تبارك وتعالى: لإ تدمر كل شيء بأمر ربها)» وفي 
قوله تنعالی : ل وأوتیت من کل شيءَ) وفي قول عائشة بع : (كان رسول 
الله ر يصوم ڪڪ (ما صام رسول الله اه شهر 
کاملاً غیر رمضان) . 

# ثم إن دعاء الاستخارة إنما يكون بعد الصلاة ولي بداخلها؛ وذلك 
لقول النبي ليه ا يقول: الهم إن 
ا الك 
را ا مت ا ي اج ارتي ادا 
العمومات التي تفيد أن السجود وبعد ا مواطن دعاء» ولکن ا 


دعاء الاستخارة صريح في كون الدعاء عقب الصلاة. . 


م وقال بعض آهل العلم إنه يقرأ في الأولى من ركعتي الاستخارة ب #قل 
يا أيها الكافرون ‏ وفي الثانية بقل هو الله أحد » ولا أعلم لهم مستندا 
على ذلك» بل أراهم تحجروا واسعا. 

م وقال البعض آيضًا إنه يصلي على التبي وه ويحمد النله .عرز وجل 
بين يدي الاستخارة وعقبهاء ولم أقف على شيء ثابت في هذا بشآن دعاء 
الاستخارة والصلاة التي دمت دغاه الفا ةقد سك خحو دا ا 
وا وا فلن رسو ل : 

٠‏ #والاستخارة إنغا تكون إذا أراد أحد أمر؟ من الأمور وليست في كل 
الخواطر التي تخطر على البال» فالخواطر تخطر ولا تستمر» ورسول الله 
سيه لم يرد عنه أن استنخار قي الهحواطر التي قخطر » وقد قال في 
المحديث: «إذاهم أحدكم بالأمر٤»‏ إذ لو استخار الشخص فين كل الخواطر 
لضاعت عليه أوقاته. 

ه ودائمًا نراعي أن يكون نصب أعيينا فعل النبي ا مع قوله ره 
فأفعاله تفسر أقواله» وكذلك أفعال أصحابه جه تفسر قوله عليه الصلاة 
والسلام إذ هم خير الناس وخير القرون وآفهم الناس لراد نبيهم ايم إذ هو 
عليه الصلاة والسلام قد بعث فيهم وقد حرج نبينا يم لأعمال بر كثيرة 
كعيادة مرضى» وإجابة دعوة› وزيارة قبر» ووصل رحمء وقضاء حوائج 
الل را ا وو ا ا و کی 
ن دلڭ: 


م وكذلك إذا تكن الأمر من شخص فرعب في مر من المياحات رغبة 


تامة ا ag‏ 
جوانبه المتعلقة به واسستشارة أهل الرأي والدين في أمره حشية آن تكون 
الاستخارة تحصيل حاصل. . ٤‏ ۴ 

٠‏ وعليه أن يخلص لله عز وجل في دعاء الاستخارة كما يخلص لله ع 
وجل في سائر الدعوات فإن الله عز وجل يقول: «إفاعبدوا الله مخلصين له 
الدين 4 والدعاء عبادة» ويقول سبحانه: إادعوا ربكم تضرعا وخيفة ي 
ویقول سبحانه : اتهم کانوا یدعوننا رغبا ورهبا وکانوا نا خاشعین ) إلى غير 
ذلك من الآيات . 

۵ ولا باس بتکری ٥‏ صلاة الاستخارة إذ الغرض منها الدعاءء والإكثار 
من الدعاء مستحب» والنبي اا٠‏ م ودعا ودعا» وکان يقول في 
صلاة الاستسقاء : الهم اسقناء الهم اسقناء الهم اسقنا؛» ودعا النبي طم 
یوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه إلى غير ذلك. 

ه وليس في حديث الاستخارة أن الشخص یری رؤيا عقبها» أو لا يرىء 
آو ينشرح صدره» آو لا ينشرح» ولم آقف عليها في حديث صحيح . فقد 
يرى الشخص رؤيا وقد لا يرى» وقد ينشرح الصدر» وقد لا ينشرح» وقد 
یری رؤیا وتکون حدیًا للنفس . فمثلاً رجل مولع بامرأة فتكثر رؤياه فيهاء 
فيتصور آن كل ما يرد في شأنها إغا هو من الله من المبشرات» ولکن قد لا 
تکون من الله وتكون حديئًا للتفس» ومن المعلوم أن الرؤيا على ثلاثة أقسام: 


رؤيا من الله» وحديیث للنفس› وتخویف من الشيطان . 


(۱) وقد ورد في الباب حدیث: اذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعًا ڈ ثم انظر إلى الذي يسبق 
٠‏ في قلبك فان خير فيه وهلا إستاده ميف ج لا يلح للاستشهاد په بال 


وعلى كل فالاستخارة عبادة.يؤديهاالشخص ويطمئن قلبه بعدها إذ هي 
د له وذ الله طمن القلوت الل أي الزج اء الاسر را 
الذي OS E o a a‏ 

وهناك أمور بدهية لا تحتاج إلى استخارة» فإذا تقدم لامرأة رجل خمار أو 
فاستق من الفساق» أو مفرط في دين فعليها أن ترفضه ابتداءً» وهذا لیس فيه 
استخارة› وكذلك لا يعمد رجل إلى الاستخارة للزواج من امرأة فاسقة» 
واللّه تعالى أعلم . ا 
التراجع عن الدعاء 

٠ه‏ قد يدعو العبد بدعوة في وقت غضب واتفعال وتوتر» وهو لا برضی غن 
مثل هذه الدعوة» ا هدوئه واستقراره As‏ قلبه . 

فد يدعو الشتخص ايا بذعرة براها ضرابا ويرئ و جة المنفعة من وراد 
إجابتها ثم يتبين له أنها خطا وليس ثم منفعة ظاهرة من وراء إجابتها. 
#٠‏ وقد يدعو الشخص بدعوة فيها إثم وقطيعة رحم. 

ه وقد يدعو الشخص أيضًا بدعوة» ويرى غيرها أفضل منها. 

٠ه‏ اوقد يظلم شخص ويتألم من الظلم فنيدعو علي من ظلمه ثم بعد زمن 
ن له ان الو آول. 

٠‏ ه وقد يدعو الشخص بدعوة لقلة علمهء فيتبين له بعد تعلمه أتها ليست 
صوابًا. 

ولأننا بش وقد قال الله تعالى: ظ وخلق الإنسان ضعيفا ) إلسه:١٠‏ وقال 
عز وجل : وما أُوتيتم من العم إلا ليلا إالإسرا:٠۸اء‏ وقال: «( وعسیٰ أن 


aT O TT 
تعلّمون 4 إلبقرة:١١۲). فلضعفنا وقصور عقولنا وقلة علمنا وتعجلنا وقلة صبرنا‎ 
تصدر منا دعوات لا نرتضيها بعد صدورها مناء فقد يدعو الشخص على نفسه‎ 

أف اة ولك ور ا يدل ادان ماوع ف 


ه وقد يضايق الولد والدته» فتصب عليه كما هائلاً من الدعوات لو 
اښتجیبت دعوة منها لدمرت عليه حياته ولفسدت عليه أخراه. 

وصحيح أننا نهينا عن الدعاء على آنفسنا وعلى أولادنا وعلى أهلينا 
وأموالناء وذلك خشية أن يوافق دعاؤنا ساعة تفتح فيها أبواب السماء 
فيستجاب لنا كما قال النبي مرم : یم : لا تدعوا علی آتفسکم» ولا تدعوا على 
آولادکم ولا تدعوا على آموالک» لا توافقوا من اله ساعة يسال في ها عطاءٌ 
فیستجیب لکم ٠‏ 

ه ولكن هب أن الدعوة صدرت ما وبدا لن ن تراجع عنها فهل لنا ذلك؟ 

فنقول ابتداء وباللّه التوفيق: إن ربنا سبحانه وتعالى حليم ورحيم» وقد 
فال خا یکم اعم بها في سكم إن تكوُوا صالحين إل كان للأراين 
غفورا ) الإسره :١۲ء‏ 

وقال سبسحانه: ل وو يعجل الله لتاس الشر استعجالهم باحر لضي لهم 
أجلم ارا 

وهذه الآية الكرية قال فيها كثير من آهل العلم ما حاصله: إن الناس عند 
الغضب والضجر قد يدعون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم بالموت وتعجيل 
البلا كما بدعرن بالررق رال تة والصحة والعافية في أوقات الرخاء» فلو 


فقه الدعاء ٠‏ 
عجل الله لهم الإجابة بالشر الذي سألوه واستعجلوه به كما.يعجل لهم الخير 
لهلکواء ولکنه سبحانه حليم يرفق بهم ويرحمهم. . 
٠‏ ونحو هذا الآية وفي معناها أيضًا قوله تعالى : « ويدع الإنسآن بالشرً 
عة بالخير وان الإتسان عجولا الور ٠‏ 
ويدحل في معناها أيضاً أن الله لو عجل للكافرين ما سألوه به واستعجلوه 
به كما في قولهم: الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اتنا بعذاب أليم) إلانناد:۲٠!‏ » وكما قالوا: ربا عجل لا قطنا قبل 
يوم الحساب ‏ إس:١٠). a‏ 
فال ا لإ ويستعجلونك بالْعداب ‏ إلحكيرت:۴ه] ونحو ذلك . 
قلؤ أجابهم الله إلى ما سالو: الأعلكه وأماته ميا ومن قم أدخلهم الار: 
هثم أقول جوابًا على السؤال المظروح: نعم لتا أن نرجع عن دعائنا إذا 
تبون لنا وجه الخطا فيه» بل ويستخحب لنا'ذلك» بل ”وقد يجب لينا ذلك في 
بعض الأحيان وها هي بعض الأدلة على ذلك» واللّه المستعان . 


۵ لبي الله نوح سم يدعو ربه فیقول: رب إن ابني من أهلي وٳن وعدك 
الحق وأنت أحكم الحاكمين ‏ إمرد:٠]»‏ فيقول الله سبحانه : يا نوح إِله ليس 
من أهلك إنه عمل عير صالح فلا تسألن ما ليس لَك به علْم إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين ‏ إمردد| فحینگذ يتراجع عن دعائه الأول فيقول: # رب إني أعوذ بك 
أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين @ إمود:۷٤].‏ 

ه ونبي الله إبراهيم شم يسال المغفرة لأبيه ثم يتراجع بعد ذلك لغلمه أن 
والده من المشركين فيقول أولا: # واغفر لأبي إنه كان من الضالين Ç‏ إالشعرد >٠:‏ 
ثم يقول سبحانه وتعالى: ظط وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 


یاه فلما تبین له آنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأواه حليم ‏ إادر:. NE:‏ 

۵ ونبي الله موسى عليه السلام يقول : : 8 رب أرني أنظر إليك ‏ إالاعراى:٣٤٠!‏ 
فیقول الله سېحانه وتعالی له: : لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرمكانه 
فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين @ إالأعراف:١٤٠]‏ فقتاب إلى الله من قوله: 
رب أرني أنظر إليك 4 . 


6 وكذلك يدعو لقومه لا قالوا له: ادع لنا ربك با عهد عندك لقن كشفت 

لنؤمان لك ولنرسلن معك بني إسرائيل Ç‏ إالاعراف:٠٠٠|‏ فلما کشف الله 

عنهم الرجز ونكثوا دعا عليهم بقوله:  :‏ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ) رنى ٠:‏ 

۵ ونبینا محمد می قول : «الّهم إا محمد بشر يغضب كما يغضب 
البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلقنيه. اا أو سببتهء أو 
جلدته» فاجعلها له كفارة وقرية تقربه بها إليك يوم القبامة» . 

٠ه‏ ولا دعا على المشركين بقوله: : «اللهم أعني علبهم بسنين كسني يوسف»؛ 
فشدد الله عليهم فأتو. يسالونه أن يدعو ربه» فدعا لهم رسول الله ا 
ان دع عليهم › وها هو الحديث بذلك: 
آخرج البخاري ومسل - والسياق لمسلم - من طريق مسروق قال : 
جاء إلى عبد الله رج" فقال: : تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه 
يفسر هذه الآية : يوم تأتي السماء بدحانٍ هيين قال: : يآتي الناس يوم القيامة 


(1) بهذا اللفظ عند مسلم (ص۸٠ .)٠١‏ 
(۲) البخاري (مختصر (٠‏ ومسلم (ض )۲۱١۷ - ۲۱٣٣‏ حدیث (۲۷۹۸). 


فقهالدعاء ) 
دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام» فقال عبد اللَّه: من 
علم علمًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن 
يقول لا لا علم له به: الله أعلم. إنما كان .هذا؛ N‏ 
النبي ايم » دعا عليهم بسنين کسني يوسف» فاصابهم قحط وجهد٬‏ حتى 
جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء 
وحتى أكلوا العظام» فأتى النبي اشيم رجل فقال: يا رسول اللَّه» استغفر 
الله مضر فإنهم قد هلكواء فقال: «لمُضر؟ إنك لجريءً» قال: فدعا الله 
ازل الله ار وخ2 إا كاشفوا العَّذاب قليلا إنكم عائدون) 
ااا ا فر وا أصابتهم الرفاهيةء ا خاد الى ما کانوا 
عليه. قال : قانزل الله عز وجل : فارتقب يوم تأتي ۽ السماء بدحان مين 4 
يغشی الئاس هذا عڌاب یہ إالدخان: ٠١ء |١١‏ يوم تطشن اة الکبری إ إا 
منتقمون |٠ ٠:ناخدلاإ Ç‏ | قال: يعني يوم بدر. 

ه وفي لفظ لمسلم أيضًا: إن رسول الله ل a‏ 
فقال: الهم سبع كسبع يوسف» قال: فاخذتهم سنةٌ حصت“ كل شيء. 
حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع» وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة 
الدخحانء فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله بصلة 
EE‏ ا ا لإ فارتقب يوم 
تأتي السماء بدخان مین ا4 یغشی الاس هتا عذاب اليم 4 إلى قوله: ۾ إنكم 
عائدون 4 . قال: افکشف عذاب الآخرة” ؟ يوم تبطش البطْشة الكَبرى إن 


3 أي استأصلته . 
(۲) (أفیکشف عذاب الآخرة): هذا استفهام إنكار خن من يقول: إن الدحان يكون يوم 
القيامة» كما صرح به فى الرواية الثانيةء فقال ابن مسعود: هذا قول باطل. لأن الله _ 


ا د 
نتقمون ) فالبطشة ټوم بدر. وقد مضت أية الدخان»› والبطشة واللراء ا 
ا 

واپ لروم 


ه ولا دفع قوم عن حوضه ايم يوم القيامة يقول: يا رب» أصمحابي 
أصحابي . فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فيتراجع عن الدعاء» 
وها هو الحديث بذلك . ) 

أخرج البخارى“ من درق ابن عباس نبغ قال : حط ا ا 
فقال: نکم محشبررون ال اله غا را غرلا كما دان ول عاق تيده 
وعدا علينا إنا كنا فاعلين 4 إ إالاتياء: ٤‏ ۰ ثم إن ول من یکسی يوم القيامة إبراهيم» 
ثم يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: یا رب» أآصحابي» 
فیقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. . فأقول كما قال العبد الصالح: «ز وکنت علیهم 
شهیدا ما دمت فیهم) | إامنة:۷٠]‏ إلى قوله: شهید ې فیقال: إن هؤلاء لم 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» . 
٠ه‏ رايغا فابو يكر الصديق اه يقول لأضسيافه ساعة غضب: : کلوا لا 

هنيئا. ثم يتراجع بعد ذلك . ۰ 


e‏ آخرج البخاري ومسل e‏ ا ضا 


تعالی قال: لإنا كاشقر العذاب قايلاً إنكم عائدون. ومعلوم أن كشف العذاب» ثم 
| عودهم لا يكون في الآخرة. وإنغا هو في الدنيا. 
() (واللزام): المراد به قوله سبحانه وتعالي : (فوف يكون لزامًا) آي : یکون عذابهم 
لازمًا. قالوا: : وهو ما جرى عليهم يوم بدر من ألقتز والسر» وهي البطشة الكبرى. 
(۲) (وآية الروم): المراد به قوله تعالى: غلبت الروم في آدنى الأرضن وهم من بنذ غليهم 
سیغلبون) E‏ يوم الحديبية . (نقلاً عن حاشية مسلم). 
(۳) البخاري ..)٤۷٤۰(‏ 
)٤(‏ البخاري (- 0 ومسللم (۵۷ ۰ ۲) واللفظ لسلم. 


ا اتخات ا و ا ف ورل ا ق ا 
کان عنده طعام انين فليذهب بثلاثة» ومن كان عنده طعام آربعة فليذهب بخامس» 
بسادس»» أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بشلاثة» وانطلق نبي الله له 
بعشرة ؤأبو بكر بثلاثةء قال: فهو وأنا وأبي وأمي - ولا أدري هل قال : 
وامرآتي وخادم بين بيتنا وبيت آبي بكر - قال: وإن أبا بكر تعشى عند التي 
زیم ثم لبث حتی صليت العشاء. ثم رجع فلبت نحتی تعس رسول الله 
جا دعا محف ن الال سا فة الل الت ف اترات ا 
حبسك عن أضيافك أو قالت : ضيفك؟ قال: أو ما عشیتهم؟ الت يا 
ختى تجيء. قد عرضوا غليهم فخلبوهم) قال : فذهبت أنا فاختبات› وقال: 
بغرا فيع سوقان كلرا ل م وال والّه لا أطعمه 0 

قال: فار م الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا ET‏ ا حتی 
ا رارت ا کات ر ت فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو 
أكشرء قال لامرأته: يا خت بني فراس! ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني! لهي 
الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار» قال: فأکل منھا أبو بکرء وقال: إنما کان 
لك من الطاة ب غ د قم آكل مها اف تخ إلى نزن اله 
ماس فأصبحت عنده» قال: وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل» فعرفنا 
اثناً عشر رجلاًء مع کل رجل منهم آناس» الله أعلم كم مع كل رجل. إلا أنه 
بعث معهم فأكلوا منها آجمعون»ء أو كما قال. ) ) 

بل ويجوز الاستدراك على دعاء الآخرين كذلك: 

فإذا دعا شخص بدعوة وريت ا خط رركت وقد ا 
وقد يجب أيضًا أن تدعو الله بألا يستجاب من هذا الداعي. دعاءه. 


فقه الذعاء 

ومن الأدلة على إلاستدراك على دعاء الآخرين: 
٤‏ ه ففي «الصحيحين» من حديث آبي هريرة ته عن النبي م قال : 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلائة٤‏ . . . فذكر الحديث وفيه: : وبين صبي يرضیع من 
TT‏ وشار" حسىنة . فقالت آمه: اللهم اجعل 
ابني مثل هذا. فترك الفدي وأقبل إ إليه فنظر إليه فقال: : الهم لا تجعلني مثله. ثم 
أقبل على ثديه فجعل يرتضع. 

قال: فكأني آنظر إلى رسول الله لم وهو بحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة 
في فمه. فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنیت. 
سرقت» وهي تقول: : حسببي الله ونعم الوكيل. فقالت آمه: E‏ 
مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: الهم a‏ فهناك تر 
الحديث“ فقالت: حلة ٠(‏ مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللّهم اجعل بني ملل 
فقلت: للم ن ومروا بهذه الأمة يضربونها ویقولون: زنیت. 
سرقت. فقلت: اللّهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللّهم اجعلني مثلها . 

قال: إن ذاك الرجل كان جباراء فقلت: الهم لا تجعلني مثله. ون هذه يقولون 
لھا زنیت» ولم تزن» وسرقت» ولم تسرق. فقلت: الهم اجعلني مثلها 

ډډ + ېچ ۰ 


(۱) البخاري (حدیٹ »)۳٤۳۷‏ ومسلم (ص۱۹۷۷» ۱۹۷۸). 

(۲) (فارهة) الفارهة النشيطة الحادة القوية . E‏ 

(۳) (وشارة) الشارة الهيئة واللباس . 

)٤(‏ (تراجعا الحديث): معناه آقبلت على الوضيع تحدثه. وکانت آولا لا تراه أهلاً للكلام. 
فلما تکرر منه الکلام» علمت أنه آهل له فسألته وراجعته. 

)١(‏ (حلقى): أي أصابه الله تعالى بوجع في حلقة. 

)١(‏ (مثلها): أي سانا من المعاصي كما هي سالة. 


الدعاء الجماعي 


ورد في الدعاء الجماعي من الأدلة التي يكن الاستدلال بها ما يلي: 


0 


ه قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ا 
دعوتكُما ) فدل ذلك على أحد أمرين : 


الا ا ف 
”الثاني: آن أحدهما دعاء والآخر أمن على دعائه. 


٠‏ والقول الثاني هو الأولى؛ إذ الآية التي قبلها: « وقال موسى ربتا إنَكُ 
آقيت فرعوت ولاه زيدةوأموالاً في الحياة ادنيا را ليضأوا عن سيلك بنا امس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمتوا حن يروا العتاب الأليم 7 قال قد 
جیبت دعوتکما) فدل ذلك على أن موسی کان يدعو» ومن ثم کان هارون 
يۇمن وهذا أيضًا يدل على الدعاء الجماعي» ومنه اس ترط بعض العلا أن 
الذي يۇمن على الدعاء يکون بمنزلة من دعا . 

٠‏ آمر التي يه الحيض وذوات الخدور بالخروج لصلاة العيد» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «... وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين»"“ ؛ فدل ذلك على 
(۱) قال اا ج کر ب الله : وقد يحتج بهىذه الآية من يقول إن تآمين الأموم على 

قراءة الفاتحة يتزل منزلة قراءتها لن موسی دعا وهارون ا 

وقال ا بو المظقر السمعاني رحمه الله ٠‏ فان قال قائل إن الداعي موسى » وقال: وور 

أجیبت دعوتکماڳ الحواب المروي آن موسی کان يدعو وهارون يۇمن › والتأمين دعاء» 

فإن معنى التأمين : اللهع اشخب 

وقال السعدي في اتفسيره»: #قد أجیبت دعوتکما) هذا دلیل على أن موسی کان يدعو 

وهارون يومّن على دعائه» وان الذي يؤمن يکون شريگًا للداعي في ذلك الدعاء. 

(۲) انظر البخاري (حدیث ۹۸۰) ومسلم (ص٦ )٦۰‏ . 


ا 


ففه الد عاء 


ن للمؤمنين دعوة. 

lL ©‏ أ مسلم في «صحیحه» من حدیث زید بن ثابت ښوه قال: 
ينما النبي بم في حائط لبني التَجّارء» على بغلة له E‏ إذ 
خادت به ادت فيه واا اة آي تة أو ارب (قال: کا کان 
يقول الجريري)» u‏ «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: آنا. 
قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذه الأمة 
تبتلی في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا دعوت الله آن پسمعكم من عذاب القبر 
ا ثم أقبل علينا بو جهه» فقال: «تعوذوا بالل من عذاب النار». 
فالا نود الله م عات النارء افقال: «تعوذوا بالل من عذاب القبر. 
قالوا :١‏ نعوذ باللّه من عذاب القبر؛ قال : تعوذوا باللّه من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن؛ . قالوا: نعود باللّه من الفتنء ما ظهر منها وما بطن. قال: «تعوذوا 
باللّه من فتنة الدجال». قالوا: : نعوذ :الله من فتنة ة الدجال. 


ه فى الحديث الذي أخرجه البخاري سد (واللفظ لمسلم) من حدیث 
أبي هريرة فاه » عن النبي يم قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة 
فض يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلستًا فیه ذکر قعدوا معهم وحف 
بعضهم بعضًا باجنحتهم حنى يلأوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا 
عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل - وهو أعلم بهم: من ين 
جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك 
(۱) مسلم (حدیث ۲۸۹۷). 

(۲) البخاري (حدیث ۰۸ ›»)1٤‏ ومسلم (۸۹). 
(۳) أي ملائكة رائدون على الحفظة» وهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم إنما مقصودهم حلق 

الذكر. ) 


ا و ر قال: IT‏ ؟ قالوا: TS‏ 


قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لاء أي ربً! قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: 
ويستجيرونك. قال: ومم يستجیرونني؟ قالوا: من نارك يا رب! قال: وهل رأوا 
ناري؟ قالوا: لا. قال: فکيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فیقول: قد 
غفرت لهم. a E SC‏ قال: فیقولون: : رب فيهم 
فلان عبد خطاءٌ انما مر فجلس ممه قال: فیقول: . هم القوم لا يشقى 
بهم جليسهم؟ .| ا 
وی الاب ذلك عا اشر جه الائ اران من ديت جی ن 
مله لرن وان مات الد د اه ا غل حن فوت الترت: 
فلما أتى العدو قال: سمعت رسول الله يم يقول: لا يجتمع ملا فيدعو 
بعضهم ويؤمن البعض إلا أجابهم اللّه» ثم إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
اللهم احقن دماءنا واجعل آجورنا أجور الشهداء فبينما هم على ذلك . إذ نزل 
الهنباط' أمير العدو فدخل على حبيب سرادقه" . 
٠‏ وفي الباب آيضًا ما ورد عن يعض السلف من دعاء عند حتم القرآنء 


فقد صح عن آنس ته أنه كان إقا عتم القرآن جمم هله وولنه قدا 


() الحاکم في «المستدرك (۳/ .)٣٤۷‏ والطرتی قی انسجے لکے؛ )”:۳٦(‏ 

(۳),آي: آنه استسلم ۔ 

(۳) وفي إسناده ابن لهيعةء والكلام فه معروقء قن الم مر حر حي حك وحىم 
و ومنهم من يقيله إذا كان من طريق روه مخصوصي عه كسد قله عن 
يزيد المقرئ»› وعبد الله بن مسلمةء وعيد الله بن للبارك. وعيد قله ين وهب. ورین » 
وهذا الحديث من طريق عبد الله ين يزيد المقرئ. 
ثم حلاف آخحر وهو الاحتلاف في صحبة الراوي فمنهم من يثبت صحبته» ومنهم من 
ينفيها والظاهر ثبوتها واللّه أعلم . 


لھ . 
6 وهتاك أدعية جماعية عامة كقول المأمومين (آمين) في الصلاةء فمغناها 
اللّهم استجب . 3 
ه وكالاأدعية الواردة في الاستسقاءء والكسوف» و د د النوازل , بصمفة عامة 
في الصلوات وفي خحطب الجمعة وغیرها. 


ه وعموم قول النبي بام : «ما س 
على التأمين والسلام) فالتأمين هنا عام . 

٠‏ قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في کتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: 
اما اتخاذ اجتماع راتب یتکرر بتکرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام» غير 
الاجتماعات المشروعة» E‏ يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس› 
وللجمعة» وللعيدين وللحج» وذلك هو المبتدع المحدث. 

ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة» فإن ذلك يضاهي المشروع» وهذا الفرق هو 
المغصوص عن الإمام أحمد» وغيره من الأئمة» فروى أبو بكر الخلال في 
«كتاب الأدب»» عن إسحاق بن منصور الكوسج» أنه قال لأإبي عبد اللّه: 
تکره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال : «ما اأ ا لللإخوان 
إذا لم يجتمعوا على عمد» إلا أن يكثروا». 


ET‏ الفريابي (فضائل القرآن ۸۳)ء اي ٤۸/۲(‏ ۔ ۰)٤۹‏ وسعید بن منصور 
(۷) وغیرهم . ۰ 
وانظر تخريجه بتوسع مع مزيد في كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام» 
ا بتخريج وتحقيق الأخ الفاضل الشيخ مشهور حسن سلمان وفقه اللّه. 

(۲)این ماجه (حدیث 1) وابن خزية (0¥£)» والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۸۸) 
بإسناد حسن عن عائشة بشع مرفوعا. 


قال إسحاق بن راهویه كما قال. وإنما معنی آن لا يکثروا: أن لا يتخذوها 
عادة حتی يکثروا. هذا کلام إسحاق. 


وقال المروزي : شالت :انا حك الله عن القوم یبیتون» فیقرآاً قارئ ويدعون 
سن را ل ارا 9 نهان 


وقال أيضًا : فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة. 


وبعد هذا العرض: يظهر لي» واللّه تعالى أعلم أن إخفاء الدعاء أولى 
في الحملة» وذلك لقوله تعالى: «[ادعوا ربكم تضرعا وخقية 4ء ولقوله 
تعالی: ظ ذکر رحمت ربك عبده زکریا د نادی ره نداء حف 4 ؛ ولان 
الدعاء عبادة» والعبادات ‏ خاصة النوفل منها - يستحب إخفاؤها. 

ه أما المواطن التي ورد عن رسول الله يم الجهر فيها فيسن فيها الجهرء 
وكذلك الدعوات الحماعية الس م تقيد بيوم معين أو بشهر معين» ما 
e‏ و ي ار بغهر فهي جيذ داخلة في 
تعالی: ار ربکم 2 ا ا الله ارك 
وتعالى أعلم. 


O» 


فقه الدعاء 


قاعدهۂ في الأذكار 
والدعوات التي رويت بألطاظ مختلضت 


كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات ۴ الما زارا اع الأدعة التي 
اخحتلفت آلفاظهاء وأنواع الأذكار في الركوع والسجود» والألفاظ التي رويت 
في الصلاة على النبي م . 

قال الإمام اسن القيم - رحمه الله تغالی - في کتابه ا 
الصلاة والسلام على خير الأنام بوني » (ص 4°): 

قد سلك بعض التأحرين في ذلك طريقة في بعضهاء TTT‏ 
يستحب له أن يجمع بين تلك الالفاظ الختلفةء 
فيها» فرأی أنه يستحب للداعي بدعاء الصديق ب اه أن يقول : «للّهم إني 
لمت نشي فلا كرا کیره وقول اللي على الي اڅ : «اللّهم صل 
على محمد وعلی آل محمد وعلی آزواجه وذریته وارحم محمدا وآل محمد 
وآزواجه وذریته کما صلیت على إبراهیم وعلی آل براهیم؛. وكذلك في البركة 
والرحمة ویقول في دعاء الاستخارة: : «اللهم إن كنت تعللم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله» ونحو ذلك . 

قال : ليصيب ألفاظ النبي يسم يقيتًا فيما شك فيه الراوي ولتجتمع له 
الفاظ الأدعية الأخحر فيما اختلفت ألفاظهاء ونازعه في ذلك آخرون وقالوا 
هذا ضعيف من وجوه: ) 

أحدها: E‏ يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين . 


الثاني :أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستهتح بجميع 


قفه الدعاء 


آنواع الاستفتاحات» وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات» وأن يقول في 
رکوعه وسجوده جمیع الأذكار الواردة فه » وهذا باطل طعا فانه حلاف عمل 
ا و و ا ا وإن لم يطردها تناقض 
0 نا 


الفالث: آن صاحبھا ینبخی ان يستتحب للمصلي والتالي أن يجمع بين 
القراءات المتنوعة في 5 في الصلا: وخخارجها» قالا: ومغلوم أن المسلمين 
متفقون على آنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خحارجها إذا قرأ قراءة 
غا وير را شل ذلك ا اا ي الك حفظ القارئ لأنواع 
القراءات وإحاطته بها واستحضاره إياها والتمكن من استحضارها عند 8 
فذلك تمرین وتدریب لا تعبد مستحب لکل تال وقارئ . 


ا ی ی ا ی ا بل المشروع في حق 
التالي اشا بای ف اء یں کا اا دا مو هاا م وار 5ت 
وكذلك الداعي إذا قال: «ظلمت نفسي ظلما كثيرا» مرة» ومرة قال: «كبيراً) 
جاز ذلك» وكذلك الداعي إذا صلى على النبي يسم مرة بلفظ هذا الحديث 
ومرة بلفظ الآخرء وكذلك إذا تشهد فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود وإن 
شاء a E E a E‏ 
اله عنهم أجمعين. 
وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي وإن شاء بحديث أبي 
هريرة» وإن شاء باستفتاح عمر» ا ا وكذلكف 
إذا رفع دأسه من الركوع إن شاء قال : «اللّهم ربنا لك الحمدهء وإن شاء قال : 
«رينا لك الحمدا» وان شاء قال: «ربنا ولك الحمد»ء ولا ن ا أن 


يجمع بين ذلك کله. 


فقه الد عاء 


. وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي - رحمه اللّه تعالى - على 
جواز الأنواع المنأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب 
الستن وأصحاب الصحيح وغيرهم عن النبي يم أنه قال: «أنزل القرآن 
على سبعة آحرف» فجوز النبي يم 'القراءة بكل حرف من تلك الأحرف 
وأخبر أنه : «شاف كاف»» ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرا بتلك الأحرف 
فل ل اللا عل سل ال اكان الصحابة رضوان الله عليهم 
) الرابع: ُن النبي ااا لم يجمع بين تلك الألفاظ الختلفة في آن واحدى 
بل إما آن يکون قال هذا مرة وهذا مرة» كألفاظ الاستفتاح والتشهد وأذكار 
الركوع والسجود» وغيرهاء فاتباعه ه2 يقتضي آلا يجمع بينها بل يقال 
هذا مرة وهذا مرة. 

وما أ يكون الراوي قد شك في ي الألفاظ قال فإن e‏ 
بعضها صار إليه وإ وان لم یترجح عنده بعضها کان مخیرا پینها ولم یشرع له 
الجمع. . فإن هذا نيع ثالث لم يرد عن النبي يسم » فيعود الجمع بين تلك 
الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي با لاإبطال لأنه قصد متابعة الرسول 
م ففعل ما لم يفعله قطعًا . ومشال ما لم يترجح فيه أحد الالفاظ حديث 
الاستخارة فإن الراوي شك هل قال النبي و ّم : الهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: «وعاجل أمري 
وآجله) بدل «وعاقبة آمري» والصحيح اللفظ الأول وهو قوله: «وعاقبة أمري» 
لآن عاجل الام وآجله هو مضمون قوله: : «ديني وفعاشي وعاقبة آمري“» فيکون 
الجمع ين العا وغاجل الأمر وجله تکرارا بخلاف ذكر المعاة و فإنه 
لا ارقف العاش هو عاجل لامر والغاقة اخلةن ومن د ذلك ما ت 


عن النبي مل أنه قال: «من قرأ عشسر آيات من ول سورة الكهف عصم من 
فتنة الدجال» روأه مسلم واختلف فيه فقال بعض الرواة: من أول سورة 
الكهف› وقال بعضهم : من آخرهاء و كلاهما في «الصحيح» لكن الترجيح 
لمن قال: من أول سورة الكهف» لان في صحيح مسلم من حديث النواس 
بن سمعان في قصة الدجال: «فإذا رأيتموه فاقرآوا عليه فواتح سورة الكهف»› 
ولم يختلف في ذلك وهذا يدل على أن من روى العشر من أول السورة 
E‏ و روی من آخرها لم يحفظه . 


الخامس: أن اا إنغا هو المعنى ا ا مؤدية ل ف 
عنه بإحدى العبارتين حصل المقضصود فلا يجتمع بين العبارات المتعددة. 

السادس: أن أحد اللفظين بدل عن الآخر فلا يستحب الجمع بين البدل 
والمبدل معا كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها آبدان واللّه أعلم. 
انتھی کلام ابن القيم - رحمه الله تعالى . 

و ا رزخ ا ان 0 غا ر 3 
تعالى: ‏ والعنهم لعنا كيرا« : 

قرأ بعض” القنراء بالباء الموحدة وقراً آخرون بالثاء المئلئة وهماً قريان قي 
العنی کما فی حدیث عبد الله ہن عمرو: آن آبا بكر قال يا رسو لله 
علمني دعاء أدعو به ”في صلاتي . قال: «قل: اللوم إني ظلمت نقي ظلمًا 
كيرا ولا يغفر الذنوب إلا آنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إقك أفت 
الفقور الرحيم» أخرجاه في ف .«الضحخں) پروی کشا وکا زكلاهنا 

واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه» وفي ذلك 


نظرء بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما آن القارئ مخير بين 
القراءتين أيتهما قرآ أحسن وليس له الجمع بينهما واللّه أعلم . 
قلت (مصطفى) : ولا شك آن هناك مواطن يستحب فيها الإكثاو من 
الدعاءء قفيها تتنوع الاأدعية وتتعدد على وجه الاستحباب کالسجود» إذ وال 
النبی رل : دما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لکم» . 
وفي رواية : : قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»” : 


ففي مشل هذا الموطن يستحب الإكشار من الدعاى فن ل بت الم 
بين الدعوات وكذلك تعظيم الرب في السجود» وكذلك الدعاء عقب 
لهت لقول النبي عي : «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه» . 

ولکن م موان لا يستحب فيها هذا الجحمع بين الدعوات والأذكارء 
كالتشهد على سبيل الثال فلا يكر .تشهد ”ابن مسعود الذي روا عن النبي 
ثم نعقبه بتشهد ابن عباس ثم بتشهد آبي موسی ثم بتشهد عائشةء 
فهذا صنيع لم يرد عن النبي م › » فمثل هذا الموطن يقتصر فيه على تشهد 
واحد» وإن r eS‏ 
في صلاة أخرى وبتشهد أبي موسى في ثالشةء وبتشهد عائشة في صلاة 
ا لكن الجمع بينها في صلاة واحدة في جلسة واحدة ة صنيع لم يعهد عن 
الي سر يه ولا أعلمه وارتا عن سلفنا الصالح - رحمهم اللَّه. 


٭+ ٭#+ ې 


فقه الد عاء 


اشتقاق الأدعي” من الأسماء ومد لولاتها 
فيتفأءل الشخص بالاٌسماء الحستة و ترط منها الآدعية اللائمة لأهلهاء 
فإذا أتاك من اسمه صالح قلت له: أصلحك الله ودعوت له بالصلاح» وإذا 
أتاك من يسمى بسعد فادع الله له بالسعادة. ففي هذا تطييب للقلوب وجلب 
للمودة. 


وقد قال النبي ا e‏ وضقار غفر الله لهاء ع فضت 
الله ورسوله)(“ . 


وأسلم وغقار وعصية قبائل س قبائل العرب. 


(۱) أخرجه البخاري ٣۵۱۳(‏ 


سؤال الله القبول والتعوذ بالله من دعاء لايس ` 
وبعد هذا ا وبعد الاجتهاد في الدعاء» بل ومعه كذلك ينبغي ان 
ال الداعي ار فإن العامل قد يعمل والمجتهد يجتهد ويبالغ في 
الاجتهاد» ولا يدري هذا ولا وإك مل يتقبل منه العمل ام لا؟ فحينئذ يجدر 
بالعبد أن يسال ريه القبول» وعليه أن يتعوذ غا 


ا 

۵ فرسولنا ّم کان یتعوذ باللّه من دعاء لا يمع 

ê‏ الرحمن إبراهيم عليه السلام ومعه ولده إسماعيل يسالان الل 
القبول» وهما يرفعان القواعد من البيت فيقولان: [ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم ‏ إلغر:۷٠»‏ ويقول إبراهيم عليه السلام: لإ رينا وتقبل دعاء 4 . 

۵ وامرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا حالصا لله وتقول فى ذلك 
رب إني نذرت لك ما في بطني محرا فعقبل مني إنك أنت السميع العليم . 

. 4 وليحرص العبد على التقوى فإن الله قال : إنغا يتقبل الله من المتقين‎ ١ 

تم بحمد الله وتوفيقه»»» نسأل الله القبول. 


ڪكکبه 


» 


أبو عبد الله 


مصطمى بن العدوي 


(۱) آخرجه مسلم (مم التووي )٤۱/۱۷‏ من حدیث زید . بن أرقم آن النبي و کان یقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من العمجز والكسل . . الحديث)» وفيه: «اللّهم ني أعوذ بك من 
علم لا يتشع» ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشيع» ومن دعوة لا يتجاب لها . 


ه فهرس الموضوعات ٠‏ 


الموضوع الصطحت 
اة E N O O aad‏ 
الدعاء عبادة E OM RO E‏ 
ومن أهمية العلم بفقه الدعاء E O E‏ 
شرك أقوام في باب الدعاء E. RSS‏ 
ابتداع آخرين في هذا الباب E O e E O‏ 
والدعاء مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر IES A‏ 
مزيد من الحث على الدعاء والأمر به والثرغيب فيه ۲١ EOE‏ 
مقدمات وآنواع من التوسلات بين يدي SR A‏ ۳ 
سؤال الله عز وجل والتسوسل إليه بأسمائه الحسنى. E ERR‏ 
التوسل إلى الله بقفضله وسابق إحسانه ورحمته E‏ 
الاستنصار بدعاء الصالحين والضعفاء E O‏ 
بيان .سيب الدعوة التي يدعى بها E O‏ 
تطيییب تطييب المطعم والملشرب اال ك ب الدعاء. 7 ٤۲ e‏ 
ا الأاجتهاد فى الدعاء f a E O‏ 

اله لقاع و E‏ 
تحری أوقات الإأجابة EE ORR a AAAS‏ 
وعمومًا فيستحب الدعاء بين يدي الأعمال الصالة وفي ثناياها وعقبها E‏ 
استحباب الدعاء في الليالي المباركة والأيام والأماكن الطيبة المباركة EE Be‏ 
طرف مسن أدب الدصاء E O‏ 
الإخلاص فى الدعاء AN O A ED‏ 
التضرع في الدعاء I SS a o‏ 
إِخْفاء الدعاء E OE SC O DASS o‏ 
استقبال القبلة عند الدعاء E OE‏ 
رفع اليدين في الدعاء AF a O O‏ 
الإكثار من الدعاء وتعظيم الرغبة فيما عند الله عز وجل AE Sois EE‏ 
طرف من الدعوات ال جامعة من كتاب الله وسن سنة رسوله بق .. AM a e‏ 
طت الهداة من الله عر وخل ج AN Fas es OE‏ 
سؤال المغقفرة E E E‏ 


O TTT RR ETE 
Ae RARE I طلب الشسفاء من الله عز وجل‎ 


طلب الولد والذعاء بصلاح الذرية aaa aaa aan‏ 

مرید من الدعواتثت الحاممة من الكتاب والسنة erases‏ 
é‏ قلات 

مزيد من الدعوات الواردة عن رسول الله إ aes vss ess‏ 


مواصلة الدعاء وتكريره وعدم اليس من رحمة الله عز وجل. و 
النهي عن الاستعجال في الدعاء..... e a‏ 


كلمة جامعة لابن القيم في صضة الدعاء المستحاب E‏ 
دفع إشكال وإجابة على سؤال (بيان سبب تخلف الإجابة أو تأخرها). 
وهل تستجاب جمیع دعوات الصالين a‏ 
من عجلت له دعوته n LS RN‏ 
الدعاء ء للننفس قبل الأخرين eR e‏ 


A eae aR os ب ا‎ 


ذم من اقتصر في دعائه على مور الدنيا...:. SS N REE‏ 


EEA DT ES اجتناب‎ 


النهي عن الدعاء على ألنقس والأولاد والخحدم والال es‏ 
هي ي جل الق بي الها ومن الد عاء على الف ياف 
النهي عن مني الوت... ۰ ee‏ 


استحباب طلب الدعناء من أهل الفضل Ae‏ 


هل يوافق كل من ظلب الدعاء من شخص؟ SRS AS‏ م 


قاعدة في الأذكار والدعوات التي رويت بألفلظ مختلقة. ا E‏ 


ي الأدعية تة من الأسماء ا OEE ete a‏ 
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